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جامعة المدينة العالمية 
كلية العلوم الإسلامية 
قسم العقيدة 


الآراء الاعتقاديّة للشيخ محمد بن علي بافضل الحضرمي 


بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجحستير في تخصص العقيدة 


اسم الباحثة: 
هدى صالح سالم باعبدالله 


الرقم الجامعي (811555) 


د حمة بن غسوة سيك انعد الور 


جامعة المدينة العالمية 
كلية العلوم الإسلامية -- قسم العقيدة 
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صفحة الإفرار 


أقرت جامعة المدينة العالمية بماليزيا بحث الطالب (مدى مع ادءسدة) من الآتية أسماؤهم: 
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اعالان 


أقر بأن هذا البحث هو من عملي الخاص, قمت بجمعه ودراسته؛ وقد عزوت النقل 
والاقتباس إلى مصادره. 


اسم الطالب: هدى صالح سالم باعبدالله 
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جامعة المدينة العالمية 
إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث العلمية غير المدشورة 

حقوق الطبع ٠١٠9‏ © محفوظة ل (هدى صالح سالم) 

عنوان البحث: " الاراء الاعتقاديّة للشيخ محمد بن علي بافضل الحضرمي دراسة 

تحليلية مقارنة 

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المدشور في أي شكل أو صورة من 
دون إذن مكتوب من الباحث إلا في الحالات الآتية: 
0.١‏ يمكن الاقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. 

؟". يحق جامعة المدينة العالمية بماليزيا الإفادة من هذا البحث بشتى الوسائل وذلك 
لأغراض تعليمية» وليس لأغراض تجارية أو تسويقية. 

*.- بحق لمكتبة جامعة المدينة العالمية بماليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غير 

المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات» ومراكز البحوث الأخرى. 


أكد هذا الإقرار: هدى صالح سالم 


21/13 
التوقيع اعاريح 


ملخص 

عنوان البحث هو: الآراء الاعتقادية للشيخ محمد بن علي بافضل الحضرمي» دراسة 
-ب: مقادنة٠ ٠٠:‏ ادر لشي عمد بن علي 
بافضل )0١5٠. 5-5١7١‏ (.٠9١1م-9/84١م)»‏ ومقارنة آرائه بعقيدة السلف. 

ويتكون البحث من مقدمة» وفصل تمهيدي» وثلاثة فصول رئيسة» وخحائمة» وفهارس. 
وفي المقدمة تتنجلى أهمية الموضوع» وسبب اختياره» وأهداف البحث» كما يظهر فيها 
منهجي ف البحث» والدراسات السابقة عليه. 

وي الفصل التمهيدي نتعرف على حياة محمد بافضل» ومصادره في العقيدة» حيث ثم 
تسليط: الضوع غك المناة الدينية ق«غضرة» وعلى حينانه: الشحصية والعلمية» وغلى كتاية 
العقدي (دعوة الخلف إلى طريقة السلف)» وعلى مصادره في العقيدة» ومنهجه فيها بإيجاز. 

وأما الفصل الأول فقد كان عن آراء محمد بافضل في تعريف التوحيد وتقسيماته؛ ثم 
عن آرائه في توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

ويأتي الفصل الثاني حاكيًا عن آراء محمد بافضل في باقي أركان الإيمان» وهي: آراؤه في 
الإمان بالملائكة» وبالكتب» وبالرسلء» وباليوم الآخر» وبالقدر خحيره وشره. 

ثم الفصل الثالث بحليًا رأي محمد بافضل في عدة مسائل متفرقة» وهي: آراؤه 
المعجزة» والكرامة» والأولياء» وآراؤه حول الحقيقة والشريعة» وآراؤه حول التفويض 
التشريع» وآراؤه حول السنة والبدعة» وآراؤه في بعض الفرق المخالفة» وموقفه من الروحية 
الحديئة وقوها باستحضار الأرواح. 

ثم أنت الخائمة بخلاصة ما توصل إليه البحث مع بعض التوصيات. وبعدها ذيّل البحث 


ات ١‏ وا 


بفهارس علمية لما احتواه من آيات وأحاديث ومراجع. 

وقد خلص هذا البحث إلى أن محمد بن علي بافضل سلفي المعتقد والمنهج» ولكنه 
اضطرب في نقله عمن يثق يهم دون تحرير للنقل في باب الصفات كما هو ظاهر لمن يقرأ 
كناية. 


الباحثة 


الشاءف اانا 
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شكر وتقدير 


أولا أشكر الله كيْنَ الذي يسر لي من السبل ما تمكنت به من إتمام البحث» ثم أشكر 
فالله المسئول أن يجزيهما ععئ خير الجزاء. 

كما أشكر إخويٍ الذين عايشوا هذا البحث منذ لحظة تسجيلي ح انتهائي» وأعانوني 
فيه وفي حصولي على المراجع» فالله المسثول أن يثيبهم» ويسدد خطاهم, ويبارك سعيهم. 

ولن أنسى زوجي فأخصه بشكري على صبره معي خلال فترة بحثي» وإعانته لي حى 
أتمه فله مئ جزيل الشكر وعاطر الثناء» و سال الله أ يثيبه ) ويسبغ عليه من عطاياه. 

كما أشكر أولاد الشيخ محمد بن على بافضل وأصهاره على ما قدموه لي من معلومات 
بافضل» والشيخ عبدالخالق بن محمد بافضلء» والشيخ زكريا بن عبدالرحمن بافضل على ما 
أبدوه من ملاحظات واستدراكات على البحث فالله المسثول أن يجزيهم ع خير الجزاء. 

وأشكر جامعة المدينة العالمية ممثلة في قسم العقيدة حيث أتاحت لي الفرصة لمواصلة 

كينا" أشكز عفرى الأفافتر : النتكون عيداك يذ لخن او ادعو ولد كقون عدا رمن بن 
على ذويب» والدكتور محمد بن محمود سيد أحمد نور» على ما أولونى به من عناية ورعاية 
من زميلاتي برأي أو كتابة أو طباعة أو دعوة فجزاهن الله عن نير الجزاء. 

وحتامًا فهذا جهد المقلء أسأل الله قبوله» وأن يجعله في ميزان الحسنات» وأن لا يجعله 


الباحثة 


فهرس اتويات 


قرار توصية اللجنة 
ملخص 
1141 
شكر وتقدير 
فهرس امحتويات 


هم 3 


معدلمه 

أسباب اختيار الموضوع 
مشكلة البحث 

أهداقت المعيف 


اللتواشات"الساقه: 


الفصل التمهيدي: ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل ومصادره في تقرير 


لمبحث الأول: ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل 
المطلب الأول: الحياة الدينية في عصر الشيخ محمد بافضل 
المطلب الثانى: حياته الشخصية: امه ونسبه» و كنيته 
مولده» ونشأته 
هجرته إلى الصومال 
أسباب تحوله من التصوف المبتدع إلى السلفية 


أثر الشيخ المؤرخ سعيد بن عوض باوزير عليه 


١ 


١ ة‎ 


5١ 
3/ 
لل‎ 
وام‎ 
5١ 


5١ 


أثرتمناعة. انضبار البييثة امجمدية عليه 
بنحاته من محاولات استهدفت حياته 
رجوعه إلى القطن 
ثناء العلماء عليه 
أولا: الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله 
ثانيًا: الشيخ سعيد بن عوض باوزير رحمه الله 
كانه انميت سنا رطسي رةه اد 
رابعًا: الشيخ علي بن طاهر حفظه الله 
حامسًا: الشيخ أحمد بن حسن المعلم حفظه الله 


تلاميذه 


مذهبه العقدي 


مذهبه الفقهى 


المبحث الثابئ: تعريف بكتابه (دعوة الخلف إلى طريقة السلف) 


هو 


المطلب الأول: نسبة الكتاب لمؤلفه 
المطلب الثاني: طباعة الكتاب 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب 


المبحث الثالث: مصادره في تقرير العقيدة ومنهجه فيها بإيجاز 


أولا: الاستدلال بكتاب الله تعالى 
موقفه من التأويل والتفويض في الصفات 
ثانيًا: الاستدلال بسنة المصطفى كله 
ثالتا: الاستدلال بالإجماع 
رابعًا: الاستدلال بالعقل 


خامسًا: الاستدلال بالفطرة 
الفصل الأول: آراؤه في الإيمان بالله 

الملبحث الأول: آراؤه في تعريف التوحيد وأقسامه 

المبحث الغابي: آراؤه في توحيد الربوبية 
الإعان بوجود الله ين 
الاستدلال باعترافات الفلاسفة وعلماء الطبيعة على وجود الله 
موقف الشيخ من الحلول والاتحاد ووحدة الوجود 

المبحث الثالث: آراؤه في توحيد الألوهية 
الشرقة :و الاضل :فيه 


اعتقاده في الكلان للأولياء 

اعتقاده في التوسل بحاه الأنبياء والأولياء أو بحقهم على الله وَل 

اعتقاده في طلب الدعاء من الصالحين الأخيار 

اعتقاده في الشفاعة 

اعتقاده في القبر المزعوم لبي الله هود كنكل 

اعتقاده في الحلف بغير الله كلد 

اعتقاده في الذبح لغير الله كك 

اعتقاده في التمائم والأحجبة 

هل يعذرون بجهلهم في اعتناق العقائد الشركية؟ 
المبحث الرابع: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات 

تقسيم الصفات بحسب الحكم العقلي 

الصفات العشرون ومعانيها وأضدادها 


معاني الصفات الواجبة 


عه 


6 


/ه 


5ك 


15 


1 


أدلة الصفات الواجبة 
الدور والتسلسل 
اعتقاده في القرآن الكريم 
اعتقاده في باقي الصفات 
تعريف السلف 
موقفه من التأويل والمؤولين 
الفصل الثابئ: آراؤه في بقية أركان الإيمان 
اعتقاده في السمعيات 
اعتقاده في الملائكة» والجن» والعرش» والكرسي» والقلمء 
واللوح 
المبحث الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة 
الملبحث الفابي: آراؤه في الإيمان بالكتب 
المبحث الثالث: آراؤه في الإبمان بالرسل والأنبياء 
المبحث الرابع: آراؤه في الإيمان باليوم الااخر 
١/الإبمان‏ بسؤال القبر ونعيمه وعذابه 
/١‏ البععث 
؟'/ اشر 
8 ايا 
ه/ صحائف الأعمال 
5/ الميزان والوزن 
٠/الصراط‏ 
8/ الحنة والنار 
رؤية الله تعالى في الآخرة 
المبحث الخامس: آراؤه في الإيمان بالقضاء والقدر 


<١ 


مسألة خلق أفعال العباد 
الفصل الثالث: آراؤه في مسائل متفرقة 
المبحث الأول: آراؤه في المعجزة, والكرامة, والأولياء 
آراؤه في أولياء الله وأولياء الشيطان 
حديثه حول المشهورين بالولاية في حضرموت 
المبحث الثابئ: آراؤه حول الحقيقة والشريعة 
المبحث الغالث: آراؤه حول التفويض في العشريع 
المبحث الرابع: آراؤه حول السنة والبدعة 
المبحث الخامس: آراؤه في الفرق المخالفة (الخوارج. المرجئة. 
الروافض وغيرهم من المبتدعة) 
المبحث السادس: موقفه من الروحية الحديئة وقوها باستحضار 


الأرواح 


أولا: صورة الشيخ محمد بن علي بافضل رحمه الله. 
ثانيًا: تزكية الشيخ عبدالعزيز بن باز محمد بافضل رحمهما الله. 
ثالثًا: تقريظ الشيخ علي بن محمد بن طاهر. 
رابعًا: كلمة الشيخ سعيد بن محمد بن علي بافضل عن والده. 
حامسًا: تقريظ الشيخ زكريا بن عبدالررحمن بن محمد بافضل. 
الفهارس العلمية 
فهرس الايات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس المراجع 
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إن اموه عمدو ةو عدر وضوذ بال فخ شرون "الفسنا وفيفات أعماناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشينة آنل إلذ إل الله ,وده 


شريك لَه وأشهد أن هذا عبده ورسوله. 


002 م > لا لير مم1 صر سو 22 دج وم يت -4 و يرم - 1 
َ 3 الذين مدو اتموا لَه تق 0 لد ون إلا انتم مسلمُون 4 (آل عمران: ؟"١٠).‏ 
س عيرس موس و مسارم يسو 10 1 سن 43 و ا و2 27 سدس مسي حبس سا سي 716 
ا من نفس ويْحِدَوَ وخلق ا ا ورساءع 


رس ل م ابوه مس و ه صر 


« يتأيها لدبب >امنوأ عو َه و ويد م7 


ومن بطع أله ورسولة: ففَدَ ار هورا عظِيمًا (0) )4 (الأحزاب: .)0١ - 7١‏ 


أمنا بعك 

فإن أصدق الحديث كلام ل وخير المهدي هدي محمد وله وشر الأمور محدثاماء وكل 
غدثة بدغة وك يدعة كادلة: و كل طلولة ف :النان». يعول 00 عباده بعظم 
ته عليوم: < يَثرة عق كسكئاً ث كنذا مك رمك أل برة متكا متك يترد 
إن ا 9 (الحجرات: .)١7‏ فالحمد لله الذي هدانا للاسلام؛ وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله. 

فعلم العقيدة الإسلامية من أشرف العلوم وأجلها؛ لأنه العلم بالله تعالى» وآياته» وأسمائف 
وصفاته» وحقوقه على عباده؛ والعلم بالنبوات» والعلم هما يتعلق باليوم بالآخر. 

وقد اهتم البيّ يلع بالدعوة إلى التوحيدء فقد قضى ثلاث عشرة سنة من دعوته الى 
يعكة في تأسيس العقيدة الإسلامية» وتثبيت أركان الإسلام والإعان» حى إذا اطمأنت 


النفوس إلى هذا الأصل العظيم» ورسخحت في المجتمع دعائمه. نزلت آيات العبادات 
وإن دراسة آراء أكابر العلماء الاعتقادية مهمة ليست ياليسيرة» لأنما تحتاج إلى أن 
يرتقي الباحث .كستوى تفكيره حى يصل إلى فهم أفكار ومقاصد هؤلاء العلماء» وحى 


يتس :له استخراج النتائج ا مر جوة من الدراسة. 


وقد أشار على الدكتور/ عبدالله بن أحمد باوادي ل حفظه الله من ضمن 
ما أشار علي من موضوعات ل باختيار شخصيّة الشيخ محمد بن علي بافضل ل 


من علماء القرن الماضي ل للحديث عن آرائه الاعتقادية) ولك دون بداية؟ حيث 
كنت أودٌ أن أبحث موضوعا يتيح لي دراسة العديد من القضايا العقديّة في إحدى سور 
القزان الكرفع لكن لمن على باعسان هذا المومطتوع ليكوت :غنواق ضقن بعك الستخارة 
الله تعالى» واستشارة أهل العلم. 

وعندما بدأت في وضع خطة البحث أيقنت أن دراسة الآراء الاعتقاديّة للأعلام من 
أعظم الوسائل لإثراء الباحث علميّاء فقد أتاح لي هذا البحث دراسة العديد من القضايا 
العقدية بأدلتها. 

والشيخ محمد بن علي بافضل رجحل علمء حفظ الله به شريعته في وقت اننشرت فيه 
الصوفية المبتدعة بحضرموت؛ كما رزقه الله قوة في الفقه والفهم» ففرح به العوام» بل 
والعلماء والمشايخ الذين هم على السنة سائرون» ومازال الناس بحضرموت يذكرونه رحمه 
| 
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وقد أثئى عليه من رآه وعاصره»ء ووصفه بكل جميل؛ لأنه رحمه الله بذل جهدًا ليس 
بالقليل في الدعوة» والتعليم» وعودة الناس للكتاب والسنة» والتمسك يمماء والأخذ منهماء 
وكان كثيرًا ما يحذّر بجتمعه من متابعة المتصوفة المبتدعة وسماع أباطيلهم؛ إضافة لتجلده 
وصبره تحاه ما كان يلاقيه من أذى وتضييق -أينما حل- من أعدائه من الصوفية وأقطابهم. 

وللشيخ جهود في مواجهة المد الإلحادي» وي مواجهة القبورية» وي محاربة الشرك 
ومظاهره» وثيٍ محاربة الجهل في بلاد المسلمين» وف محاربة التمايز الطبقي في امجتمع 
الحضرميء وفي الرد على شبهات المستشرقين حول الإسلام؛ وفي محاربة البدع والمنكرات, 
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وق محاربة التقليد الأعمى» وف تمييز الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة» وفي بيان 
حطر بعض العقائد المنحرفة» وغير تلك الحهود الى كانت تهدف إلى نصرة الدين وحماية 
الناس من الشرك والبدع والضلالات. 

وقد نقل من ترجم للشيخ محمد بافضل رحمه الله ثناء العلماء والأساتذة عليه وف 
مدحه والثناء عليه يقول الشيخ العلامة أحمد بن حسن المعلم بعد أن حضر له درسًا: 
"فجلست في الدرس» وسمعت كلامًا قيماء غريبًا على ما هو معروف ف الأوساط العلمية 
الحضرمية آنذاك» وبعد انتهائه من الدرس أردت أن أتأكد ثما سمعت» فسألته عن بعض 
الأمور المتعلقة بالبدع والشركيات المنتشرة في البلاد» فأجاب جوابًا صريًا واضحًا .ما 
يشفي فلن ع: البيدة و التوحنة و اناطوا لزي ليو 

وإن الناظر لجهوده رحمه الله من خلال ما كتب عنه حفيده الشيخ زكريا بن عبدالرحمن 
بافضل يتبين له عظم ما قام به من جهود في سبيل الدعوة والتعليم» وعظم ما لاقاه رحمه 
الله من الصوفية المبتدعة لأجل أذيته والتضييق عليه. 

ومن فضل الله علي أن جعلئ أبحث في عقيدة هذا الشيخ ‏ رحمه الله » وأجمع 
ما استطعت من أقواله في العقيدة» مع إيضاح موجز لمنهجه في إثباتها. فقرّرت أن أدرس 
آراء الشيخ محمد بافضل الاعتقادية» وعرضها على 
عقيدة أهل السنة والجماعة على قدر الوسع وتوافر المراجع» وقمت بوضع خطة البحث, 
وتقدمت يما لنيل درجة الماجستير من كلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية قسم 
اليد 


حم وفوف باه ا 


وقد كان لاختياري هذا الموضوع أسباب منها: 
)١‏ أهمية دراسة الآراء الاعتقادية للأعلام الذين لهم أثر في دعوقمء فيستفيد الباحث 
بقراءته الكتب الكثيرة وال ها علاقة .موضوعه من جهة.ء وبجمعه آراء هؤلاء 
العلماء الاعتقادية المتناثرة في كتبهم وتمحيصها من جهة أخرى. 


)١(‏ المعلم» أحمد بن حسنء القبورية نشأقا - آثارها - موقف العلماء منها "اليمن نموذجًا"» رسالة ماجستير» ط١‏ (الرياض: دار ابن 


الجوزي» 1707 ١ه)‏ ص: /الاه 
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)١‏ إبرازٌ آراء الشيخ محمد بن علي بافضل ل رحمه الله ل الاعتقادية» والئ 
كانت دافعا له في دَعوته إلى توحيد الله وق سالكًا طريق السلف الصالح -- 
رحمهم الله ؛ وميا مَنهجهم في ذلك» وَرادًا على المخالفين» مع بيان ما 
وقع فيه من آراء مخالفة للسلف في بعض المسائل. 


#ابذل: تعهوةة: بوره ليق الفهرة والاساقص كان بارز اق بخان 
تصحيح العقيدة في قلوب الناس. 
5) اتامه من قبل بعض المغرضين والجهال بأنه جهمي جلد أو أشعريء فدراسة آرائه 
الاعتقادية كفيلة بتوضيح المسائل والآراء الي تبرهن على صدق هذه الدعوى أو 
زيفها. 
ه) التعريف بهذا الشيخ» وآرائه, وشيء من جهودهء كان دافعًا لأن يكون موضوع 
بحئي» وتقديعمه لرسالة الماجستير» لاسيما وأن هذه الشخصية لم يتناولها أحد 
مشكلة البحث: 
إن البحث يتطلب المعرفة يبهذا الشيخ الفاضل» خاصة وأنه حديث مجالس العامة الذين 
كان له أثر كبير عليهم بعد الله 8# ف القطن بحضرموتء فالعامة يتحدثون عن جهوده في 
الدعوة» والتعليم» وتعليق قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى» وترك البدع والمنكرات. 
وق كتابه العقدي (دعوة الخلف إلى طريقة السلف) تظهر آثار تلك الجهود المبذولة في 
سني 'تعميق انك وأشاسنناظت» النديه. اق النفوش: :و تجلية' الأذهانة من شواقتي: الصوفة 
والقبورية والداعين غير الله ولْ. 
قرر في كتابه كثيرًا من المسائل العقدية موافقا فيها منهج السلفء؛ ولكن يبدو تأثره 
بالأشعرية قليلا -وسنأي عليها بإذن الله تعالى-؛ لذا اهمه بعض الإاحوة -كما يقول 


حفيده الشيخ زكريا- بأنه رمه الله جهمى جلدء وبعصهم يقول أنه اختعرف ولذا 
سيتكفل هذا البحث بكشف الغطاء عن عقيدته رحمه الله. 


أهداف البحث: 
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إن البحث يهدف إلى التعريف بعقيدة الشيخ بافضل ‏ رحمه الله ه والذي نشأ 
في وقت انتشرت فيه الصوفية المبتدعة بحضرموت» وكان له اليد البارزة في محاربتها كما 
ذكرناء فالبحث سيحصر آراء الشيخ العقدية» وسيقرر ما كان عليه رحمه الله من منهج 
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ععمدي. 


بافضل رحمه الله» لذلك غابت كثير من الصفحات المشرقة لحياة هؤلاء العلماء وجهودهم 
في الدفاع عن السنة. 
ول يتناول أحد بالبحث حسب علمي الآراء الاعتقادية للشيخ محمد بن علي بافضل 
رمه اليه فلن نجه التفصيل» إلا ما قام به حفيده الشيخ كويا عد 
عبدالرحمن بافضل ف كتابه» وما قام به بعض الباحثين بذكر عقيدته بصورة بحملة 
الشكوالة لكتاض ترعميه ريحيه الله 
كني الشيخ زكريا دعبلل تمه بافضل رسالة علمية في جهود جذه رححمه 1 
بعنواك: الشيخ محمد بعلن بافضل رمه الله وجهوده في الدعوة إلى 5" وهى 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير. 


وهي رسالة قيّمة» أفدت منها كثيراء تحدثت عن نشأة الشيخ وحياته العلمية 


والدعوية» وكذا أشعاره وقصائده ومؤلفاته» فالباحث ألم بحوانب حياته الدعوية. 
وقد تعرض الباحث للحديث عن عقيدته» ومقابلتها بعقيدة السلف» وعد اااعانها 
من كتابه دعوة الخلف إلى طريقة السلفء» لكنه أطال الحديث عن جهوده رحمه 
الله وتصبره في مواجهة المعادين له ولدعوته» في حين أنه أجمل في تقرير بعض 
المسائل العقدية وتركها دون تفصيل. 
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؟) الشيخ المؤرخ سعيد بن عوض باوزير عند تقديمه لكتاب الشيخ (دعوة الخلف إلى 
يقة السلف). ذكر فيها موضوع الكتاب بصورة عامة» .ما فيه من دعوة إلى 
التوحيد» والتمسك بالسنة» ونبذ البدع» ولح يتطرق إلى ذكر آراء الشيخ الاعتقادية 
؟) كذلك الشيخ السيد السيد رجحب عند تقديمه لكتاب الشيخ (دعوة الخلف إلى 
يقة السلف) تطرق إلى فضائل الشيخ وما حواه كتابه دون ذكر لارائه 
الأعقا دن في 
(القبورية في اليمن) ذكر جهود علماء حضرموت في مواجهة القبورية» وعد منهم 
الشيخ بافضل» وقال بأنه رآه ومع منه وأثئ عليه وأنه عالم سلفي. 
ه) الشيخ أمين بن أحمد بن عبدالله السعدي في رسالته العلمية لنيل درجة الماجستير 
وهو كتابه (الصوفية في حضرموت) نقل ترجمة الشيخ بافضل عند ذكره لجهود 
أهل العلم الحضارمة في مواجهة الصوفية» والذي أيضا عد منهم الشيخ بافضل. 
منهج البحث: 
سأتبع في هذا البحث حبإذن الله- المنهج الاستقرائي التحليلي» وسأقوم باستقراء ما 
بمكنئ استقراءه من كتاب الشيخ دعوة الخلف إلى طريقة السلف للبحث عن المسائل 
العقدية الى تخص بحني2"0» ثم سأقوم بتحليل تلك الآراء الاعتقادية للشيخ ما بمكنئ إلى 
ذلك سبيلاًء وتحليلها سيكون بالمقارنة بين ما كتبه الشيخ محمد بافضل عن آرائه الاعتقادية 
وبين ما ورد من مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة» وسأبيّن نقاط الموافقة والمحالفة 
وسوف أقوم بتطبيق هذا لمنهج وفق المنهجية التالية: 


)١(‏ وباقي مؤلفاته -عدا كلمة المنبر- حاولت الحصول عليها من عند أبنائه» لكن الشيخ زكريا عبدال رمن بافضل -حفيد المترحم له- 
أخبرني بتعسر ذلك» إضافة إلى أنها تحكي حياة الشيخ وتحاربه ولا تدحل في موضوعي. كما أن ابن المترجم له أحبرنئ أن دعوة الخلف 
إلى طريقة السلف هو الكتاب العقدي الوحيد لأبيه. 
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آرائه فيها. 

؟) ترتيب تلك المسائل على أبواب العقيدة ومباحثهاء وفق ما ورد في خطة البحث. 

؟) قد أذكر رأي محمد بافضل رحمه الله في المسألة موجرّاء ثم بعد ذلك أنقل كلامه 
فيها بتمامه إن كان قصيرَاء أو مع التصرف فيه دون إخحلال ممقصوده إن كان 
طويلاء وإن تكرر رأيه في المسألة في أكثر من موضع وكان متفقاء فأذكر أجمعهاء 
وإن كان مختلفا أو فيه زيادة أو نقصانء فأذكرها كلها مع محاولة التوفيق بينها. 

5) بعد إيراد كلامه رحمه الله أذكر موافقته للسلف رحمهم الله أو مخالفته لهم: 
© فإن كانت المسألة مما وافق فيها منهج السلف فسأذكر ما يدل على ذلك من 

كلامهم وبعض أدلتهم باختصار وإيجاز. 
© وإن كانت المسألة ثما حالف فيها منهج السلف فسأذكر ما يدل على ذلك مع 

ه) في باب الإيمان باليوم الآخر وباب الإبمان بالقضاء والقدر أجملت التعليق في آخر 
البابين» وانتقيت ما حالف ف أقواله: وعلقت عليها؛ حشية الإطالة والتكرار. 

1) لن أتعرض لأقوال الفرق في المسألة المقصودة بالبحثء إلا إذا تعرض لذلك الشيخ 
بافضل ف كلامه عليهاء أو كانت طبيعة المسألة تقتضى ذلكء إذ المقصود عرض 
آراء بافضل الاعتقادية» ودراستها دراسة تحليلية مقارنة مع عقيدة السلف الصالح 
من حيث موافقتها أو مخالفتها إياهم. 

)٠‏ سأعزو الآيات إلى سورها ورقم الآية فيها» وسأجعله في متن البحث. 

2 سأخحرج الأحاديث الي سأذكرها في البحث كالتالي: 
© إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء فسأكتفى وما عما سواهما. 
© إذا كان الحديث خارج الصحيحين» فسيتم تخريجه من المصادر الحديثية 

المعتمدة. 
© سأرتب مصادر التخريج باعتبار الكتب الستة أولا ثم ما عداها. 
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©» سأذكر عنوان الكتاب والباب ورقم الجزء والصحيفة والحديث في الكتب 
الستة» وسأكتفي برقم اللجزء والصحيفة والحديث فيما عداها. 
9) سأترجم للأعلام الذين يرد ذكرهم في الرسالة عدا المشهور منهم» ككبار 
الصحابة» والأئمة الأربعة» وأصحاب الكتب الستة» وإذا تكرر اسم العَلم المترجحم 
له فلن أشير إلى سبق الترجمة -حشية الإطالة في الحاشية. 
6 سأعرف الفرق الي يرد ذكرها في الرسالة بشكل موجز. 
)١‏ سأشرح المفردات الغريبة الي ترد في ثنايا الرسالة. 
؟5) سأسلك في كتابة البحث طرق البحث المعروفة في عزو النصوص. 
)١‏ سأضمن الخاتمة بأهم ما اتوصل إليه من نتائج. 
)١5‏ سأضع الفهارس العلمية الى توضح مضمون الرسالة كالتالي: 
© فهرس انحتويات. 
هيكل البحث: 
وأما هيكل البحث فقد اشتمل على مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسة وححاتمة. 
احتوت المقدمة على مشكلة البحث وأهدافه وأهميته والدراسات السابقة» ثم اتتقلت إلى 
الحديث عن المنهج الذق ساسلكه ق البحت: 
وخصصت الفصل التمهيدي في ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل ومنهجه في تقرير 
العقيدة» في ثلاثة مباحث. أما الفصل الأول فهو آراؤه في الإبمان بالله في أربعة مباحث» 
وأخيرا سأحتم البحث بخاتمة موجزة تحوي أهم النتائج والتوهيباتة» الي سأتوصل إليها 
باذك شتا :: 
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تقسيمات الرسالة: 
يتكون البحث من مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسة وحاتمة وملاحق: 
المقدمة: وتشتمل على مشكلة البحث وأهدافه وأهميته والدراسات السابقة ومنهج البحث. 
الفصل التمهيدي: ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل ومصادره في تقرير العقيدة: 
الملبحث الأول: ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل: 
المطلب الأول: الحياة الدينية في عصر الشيخ محمد بن علي بافضل. 
المطلب الثاى: حياته الشخصية: اسمه» ونسبه» وكنيته» ومولده» ونشأته 
وثناء العلماء عليه» ووفاته. 
المطلب الثالث: حياته العلمية: شيوخهء وتلاميذه» ومؤلفاته» مذهبه 
العقدي» ومذهبه الفقهي . 
المبحث الثاني: تعريف بكتابه (دعوة الخلف إلى طريقة السلف): 
المطلن» الأو ل تسب الكتات لو لفة. 
المطلب الثانى: طباعة الكتاب. 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب. 
المبحث الثالث: مصادره في تقرير العقيدة ومنهجه فيها بإيجاز. 
الئل الأول راو فى" الاعان :الله 
المبحث الأول: آراوٌه في تعريف التوحيد وأقسامه. 
المبحث الثاني: آراؤه في توحيد الربوبية. 
المبعحة» الغالك: آراوه: فق توححيل الألوهية: 
المبحث الرابع: آراؤه في توحيد الأسماء والصفمات. 
الفصل الثاى: آراؤه في بقية أركان الإيمان: 
المبحث الأول: آراؤه في الإان بالملائكة. 
المبحث الثاني: آراؤه في الإبمان بالكتب. 
المببحتث الثالث: آراؤه في الإعان بالرسل :والأنبياء. 
المبحث الرابع: آراؤه في الإبمان باليوم الآخر. 


١ا/‎ 


المبحث الخامس: آراؤه في الإبمان بالقضاء والقدر. 
الفصل الثالث: آراؤّه في مسائل متفرقة. 
المبحث الأول: آراؤه في المعجزة, والكرامة» والأولياء. 
الملبحث الثاى: آراؤه حول الحقيقة والشريعة. 
المبحث الثالث: آراؤه حول التفويض في التشريع. 
الملبحث الرابع: آراؤه حول السنة والبدعة. 
المبحث الخامس: آراؤه في الفرق المخالفة (الخوارجء المرجئة» الروافض وغيرهم من 
المبتدعة). 
المبحث السادس: موقفه من الروحية الحديثة وقوها باستحضار الأرواح. 
الخائمة وفيها التوصيات ونتائج البحث. 
الملاحق. 
الفهارس العلمية» وسألتزم بذكر ما يلي: 
فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 


هذاء وأنخد الله تعالى على ما من به علي» قله امد أولا: وآخراء وآبراً من الخول والقوة 
إلا به» وأسأله أن يجعله حالصا لوجهه؛ نافعًا لي يوم العرض عليه. 


والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


١/ 


الفصل التمهيدي: 
ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضلء ومصادره في تقرير العقيدة. 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل. 
المبحث الثائي: تعريف بكتابه (دعوة الخلف إلى طريقة السلف). 
المبحث الثالث: مصادره في تقرير العقيدة ومنهجه فيها باإيجاز. 
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المبحث الأول: ترجمة الشيخ محمد بن علي بافضل. 


وفيه نلاثئة مطالب: 
المطلب الأول: الحياة الدينية في عصر الشيخ محمد بن علي بافضل. 
المطلب الثابئ: حياته الشخصية: "همه ونسبه. وكنيته. ومولده؛. ونشأته. 
وثناء العلماء عليه. ووفاته. 
المطلب الثالث: حياته العلمية: شيوخه. وتلاميذه, ومؤلفاته,» مذهبه 
العقدي, ومذهبه الفقهي. 


المبحث الأول: 
ترجتمة الشيخ محمد بن علي بافضل 


المطلب الأول: 
الحياة الدينية في عصر الشيخ محمد بن علي بافضل 


لا نستطيع أن نتناول بحث عقيدة إنسان دون النظر إلى الحياة الب عايشها ونشأ في 
طالبناة أنه ذلك هار اق ك بيت ل فلها الفمو أو كار ف اع اها ل 
مواقف اتّخذها حيال قضايا ومسائل بعينها. 

لذلك فإنئ سأتحدّث فيما يلي عن الحياة الدينية في الفترة الى عاش فيها الشيخ محمد 
ابن علي بافضل رحمه الله» يليها نشأته وحياته العلمية. 

وأعيئ بالحياة الدينية حالة العقيدة والشريعة الإسلامية في نفوس أتباعها في تلك الفترة - 
القرن الرابع عشر الهجري- ومدى تمسكهم بأسسها الصحيحة. 


"5 


إن الناظر إلى الحياة الدينية في حضرموت في تلك الفترة» وما طرأ عليها من انحرافات 
طغت على العقيدة الإسلامية ليدرك أن هذه العقيدة قد باتت غريبة بين خضم من العقائد 
الباطلة» وركام من البدع, والخرافات» والتصورات الفاسدة. 

وقد ظهرت انحرافات عدة في هذا القرن”', منها: انحصار مفهوم العبادة على الشعائر 
التعبدية» والي اممعية قادة تو اااتفوه برضي تسن ارده يصلي» ويصوم» ويحجء 
وهو ف الوقت نفسه بماطل في أداء دَينه ويكذب في حديثه» ويخون من ائتمنه» ويعق 
والديه» ومع ذلك ليتهم اكتفوا بحصرها بشعائر تعبدية بل أضافوا عبادات ابتدعوها من 
عند أنفسهم, وصارت شغلهم الشاغل. 

فالعبادة .ممفهومها الشامل هي: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة: فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» وصدق الحديثء» وأداء 
الأمانة) .وي الوالدين» وأمعال. ذلك مخ العباذة.. .و كذلق حي الله ورسولة: وحشية الله 
والإنابة إليه» وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه؛ والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل 
عليه» والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله7"). 

ثم إن الصوفية”" وما ابتدعوه من طرق وطقوس كانت ا الأثر البارز في حضرموت, 
فقد كان لأصحاب الطرق الصوفية7؟ منزلة عظيمة عند العامة وأصحاب السلطة. 


)١(‏ انظر للاستزادة: الزهرايي» علي بن بخنيت» الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الحجريين وآثارها 
في حياة الأمة» رسالة ماحستير» ط؟ (مكة المكرمة: دار طيبة» 414 )0١‏ الجزء الأول. 

)5١‏ ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم الحران الدمشقي» العبودية. تحقيق: علي حسن عبدالحميد» ط"” (الإسماعيلية: دار الأصالة» 
99/0١8‏ 3١م)‏ ص:3 ١(بتصرف)‏ 

(5) لفظ الصوفية لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة الأولى» وإِنما اشتهر التكلم به بعد ذلك. واختلفوا في المعن» فقيل: نسبة إلى أهل 
الصفة» وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صُفي. وقيل: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: 
صَفي. وقيل -وهو المعروف-: نسبة إلى لبس الصوفء فإن أول ظهورها كان في البصرة. وكان فيها من يسلك طريق العبادة والزهد 
مما له فيه احتهاد» وقد نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف, وليس طريقهم مقيدًا بلبسه. ولا هم أوجبوا ذلك» لكن أضيفوا 
إليه لكونه ظاهر الحال. فهذا أصل التصوف ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع ودحلت فيه البدع والزندقة. انظر: ابن تيمية» أحمد بن 
عبدالحليم» مجموع فتاوى ابن تيمية؛ الصوفية والفقراءء جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسمء بدون رقم الطبعة (المدينة المنورة: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 4/5١55‏ ١٠٠5م)‏ ١١/ه-9١‏ 

(5) الطريقة عند الصوفية: هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات. الجرحانئ» علي بن محمد 
الشريفء التعريفات» بدون رقم الطبعة (بيروت: مكتبة لبنان» 9/5١م)‏ ص:5١‏ 


"١ 


3 


وأخطر ما في الصوفية المبتدعة هو منهجهم في التربية» إذ يستحوذون على عقول الناس 
ويلغوفاء ويدحلوهم في طريق متدرج يبدأ بالتأنيس» ثم تقديس أمر التصوف ورجاله؛ ثم 
تشريبهم علوم التصوف شيئًا فشيئاء وسدّ جميع الطرق بعد ذلك للخروج. فنشروا بذلك 
بدعهم بين الناس» كرفع الصوت بالذكرء والرقص» والغناء» والتمايل طربّاء وتعظيم شيخ 
الطريقة» وتقبيل أياديه» والتبرك به» وصحبة المريد» وغير ذلك. 

إضافة إلى الإحلال والإكبار الذي يَهُبونه لكل من هو ولي من الصوفية المبتدعة» فيرونهم 
فوق أحكام الدين وفوق مستوى البشر فلا غرابة بعد ذلك من سكوقم على ما كان 
يرتكبه هؤلاء من فظائع وبحون”". 

(وأما حركة إحياء القبورية في حضرموت فهي قائمة على قدم وساق في شى مناحيهاء 
من حيث إشادة» وترميم المشاهد» وإحياء الزيارات» والشعائر القبورية»؛ ونشر كتب 
الخرافة والدجل» وتأليف الرسائل لتأضيل تلك الخرافات أو الرد على المعترضين عليها”"): 

فقد شيّدت القباب على الأضرحة”"» كضريح ني الله هود اظفل كما يزعمونء أقاموه 
مزارًا سنويًا عامًا في شهر شعبان» فيه من المخالفات الشيء العظيمء منها ما هو ظاهر 
ومنها ما هو باطن؛ ومنها ما هو شركي» ومنها ما هو بدعي» انتهجوا فيها أمور تشابه 
مناسك الحج لبيت الله الحرام الزمانية والمكانية» وقد تصدى هذه الترهات علماء أفاضلء 
وطلاب علم غيورونء أثبتوا مما لا شك فيه أن لا دليل من القرآن وصحيح السنة ولا نقل 
صحيح من سلفنا الصالح يؤيد ما يزعمه هؤلاء الصوفية» فضلا عن ما ورد من اختلاف 
المفسرين والمؤرخين في موضع قبره عليه السلام» فجل إِثباهم معتمد على كشف وإهامات 
وقواتك يطاتية و آثار جبعيفة أشبة ما تكون: بالاسزاتلبانك 9 . 


١57-1١ انظر: ظهير» إحسان إلمي؛ دراسات في التصوف. ط١ (القاهرة: دار الإمام المجدد» 475 ١5/ه١٠٠7م) ص:58‎ )١( 

(؟) المعلم» مرجع سابق» ص:5”7” 

(*) جاء عن أي المياج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب #ه: ألا أبعنك على ما بعثئ عليه رسول الله عَل: (أن لا تدع تمثالاً 
إلا طمسته؛ ولا قبرًا مشرفا إلا سويته). أخرجه مسلمء كتاب الخنائرء باب الأمر بتسوية القبرء ؟/577؛ رقمة5ة 

(5) انظر: بافضلء محمد بن عليء دعوة الخلف إلى طريقة السلف. ط١‏ (الرياض: مطابع النصر الحديثة» 5175//511945١م)‏ 

ل لك 


ين 


وأنشئت المساحد على القبور”"؟» وأقيمت مزارات» ومشاهد» وزيّنت بالسرج 
والقناديل» يأتيها علماؤهم قبل جهالهم» وكبارهم قبل صغارهم. 

(ومن تلك القبور المعظمة الثابتة لأصحابما: قبر أبي بكر بن سالم صاحب عينات في 
عينات» وقبر محمد بن علي الفقيه المقدم في تريم» وقبر سلطانة بنت علي الزبيدية في حوطة 
سلطانة قرب سيئون» وقبر الهدار في القطن”"©). 

فهم يطوفون حوطاء ويستغيثون بأصحاياء ويهرقون دماء نذورهم وقرابينهم عندهاء 
يطلبون منها الرزق والغيث والولد والشفاء من الأمراض» ويتحرون الدعاء في رحاياء 
ويرون أنه مستجاب لا يرد وإذا رزق أحدهم يمولود فسرعان ما يحمله إليها لتبارك في 
عمره ورزقه» ومن كان عقيمًا سأها الولد» (كقبر الشيخ القرشي في مقبرة الفريط بتريم, 

حي أنهم يسمونه صاحب الذرية7"). 

وكل دمن "الشرك الأكره بوصيور تن مور الوتنيةة وإث العافت الأصاء ومدلت 
الأشكال؛ لأنه اعتقد أن صاحب الضريح ينفع أو يضر من دون الله أو أن يشفي مريضًا أو 
يوز فعفيماةو أن الدعاء والاستغاثة والذبح كلها عبادات» والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله 


ا 0 


تعالى» ومن صرفها لغيره فتقد أشرك» يقول الله تعالى : + ولا تدع من ذود ند 0 


دعن فلك رك نك إِذا من أَلطَللِيتَ مِينَ ل )4 (يونس: 0١‏ ويقول: # © وأعَبِدُوا أ أله 


- 


أما الموالد النبوية فحدّث عنها ولا حرجء اشتد أمرها وفاح ريحهاء ينصبها المبتدعة 
علامة وبرهانًا نحبته يله فمن احتفل ,عولده يِه فهو المحبّ الصادق» ومن أبى الاحتفال 
ايفن انهه فيو العوو الع 


رضي الله عنها ‏ قالا: لما نزل برسول الله وله طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا 
اغتم بحا كشفها عن وجههء فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) يحذر ما صنعوا. أخر جه 
البخاري» كتاب الصلاة» باب منه 4/١‏ رقم 2 . وأخر جه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهى عن بناء المساجد 
على القبور» واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» 2*1/17/١‏ رقم1ه 

)١(‏ المعلم» مرجع سابق» ص: 757 - 4م 

(1) لايجوز الاحتفال ممولد الرسول كلوٌ ولا غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول كله لم يفعله ولا خلفاوٌه 
الراشدون» ولا غيرهم من الصحابة وه ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة» وهم أعلم الناس بالسنة» وأكمل يجبا لاسيول الله 


)١(‏ عن عائشة وعبدالله بن عباس 


" 


إلى غير تلك الخرافات والبدع الي ليست من شرع الله في شيء» بل وأصبحت من 
الأمور المقدّسة الى لا نقاش فيهاء ولا يجوز التهاون بما فضلا عن التشكيك في صحتها. 
أما بالنسبة للمذهب الفقهي فقد (انتشر المذهب السنْي الشافعي في الفروع الفقهية 
ومذهب الأشعري في العقيدة» والمنهج الأشعري الذي يتبعه الحضارم هو منهج أبي حامد 
الغزالي . 

وكان المذهب الشافعي المذهب السائد وهو مصدر التشريع والقضاءء مع إدخال مسائل 
مختارة من المذاهب الفقهية الأخرى حسب ما تقتضيه المصلحة» وظل الأمر كذلك إلى عام 
5 اش .ميت قط النظام الشيوعي في عدن التشريعات الإسلامية كافة واستبدل يما 
النظام ار 0 

دعونا نتطرق قليلا للحر كة الثقافية والتعليمية في تلك الفترة» فالوضع الثقاقي والتعليمي 
كان ف أوّله مهتريًا مشتنّاء ولكن ظهرت بعد ذلك بوادر لنهضة ثقافية تعليمية جيدة» فقد 
أنشئت جمعية الحق في تريم عام 5 911١م‏ واليَ كان من أهدافها التمسك 
بالشريعة الاسلامية. 

كذا أنشئت جمعية الأخحوة والمعاونة عام /9793-5175١م,‏ وال كان من أهدافها 
تربية النشءء وبعث الدعاة إلى البلدان والبواديء» وبناء المساحد وإقامة المعاهد الدينية9 , 

ويمكننا القول بأن الموسسات التعليمية الدينية تمثلت في عدة صور: 

)١‏ الكتاتيب: 

هي مؤسسة تعليمية منتشرة في مختلف مناطق اليمن» وليست على مستوى واحدء إلا أن 
أغلبها يكون في أماكن متواضعة وغير نظيفة. 


لو ومتابعة لشرعه ممن بعدهم» وقد ثبت عن البي ول أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» أي: مردود عليه» وقال 
في حديث آحر: (عليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بماء وعضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). ابن باز عبدالعريز بن عبدالله مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» جمع وإشراف: 

د. محمد بن سعد الشويعر» ط١‏ (الرياض: دار القاسم للنشر» ١7/8/1١ )51١ 57١‏ 

)١(‏ انظر: الكاف؛ سقاف بن علي الحاشمي القرشي» مقتطفات من كتاب حضرموت عبر أربعة عشر قرناء (بدون بيانات أخرى) 
ص: 4 ” 

)١(‏ وقد ذكر لي الشيخ زكريا بافضل أن جمعية الحق وجمعية الأحوة والمعاونة من الجمعيات الصوفية. 


هه" 


؟) الأربطة: 

يطلق الرباط على المؤسسة التعليمية الى يقصدها طالب العلم ويرابط فيها مثابراء 
واق ذا رؤيئاة ك دناس الدرس نيه 

وهو مؤسسة تعليمية خاصة بتعليم الكبار علوم العقيدة والشريعة الإسلامية وعلوم اللغة 
العرينة. 

وأقدمها رباط العلامة على بن محمد الحبشي بسيئون في بداية القرن الرابع عشر 
اللحجريء ويليه في التأسيس رباط تريم الشهير وذلك في سنة 4 /0١70‏ 885١م.‏ 

إضافة إلى المدارس الأهلية والحكومية7"©. 


وبمكن أن نقول أن الحضارمة تفوّقوا كثيرًا في تعلم كتب الحديث والفقه والتفسير 
وعلوم الآلة المساعدة» لكن اختلط يبهذا التفوق تقرير كتب الصوفية المليئة بالشركيات 
والبدع» وتدريسهاء وأكثر ما ساعد على انتشارها هي الأربطة”2. 


-م1١91١/ انظر: الجعيدي» فدات مع سلماةة الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في حضرموت‎ )١١ 

64 م (بدون بيانات أخرى) ص:7١-‏ 755 

(؟) انظر: السعدي, أمين بن أحمد, الصوفية في حضرموت نشأقا وأصوها وآثارهاء ط؟ (الرياض: دار التوحيد, 55 ١11/0١5م)‏ 
كك 


" 


المطلب الثابئ: 
حياته الشخصية”': امعد ونسبه وكنيته, ومولده. ونشأته, وثناء العلماء عليه 


ووفاته. 


امعه: 
هو محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن علي بن عمر بن سالم بن عبدالرحمن بن سعيد 
بن علي بن عبدالرحمن بن أحمد بافضل. 


نسبه: 


)١(‏ وترجمته اقتبستها من مصدرين» الأول: مؤلف للشيخ زكريا بن عبدالررحمن بن محمد بن علي بافضل حفيد المترحم له؛ بعنوان: 
الشيخ محمد بن علي بافضل رحمه الله وجهوده في الدعوة إلى الله (رسالة علمية). والثااني: اطلاعي على ما كتب عنه في كتابي 
الصوفية في حضرموت لأمين السعدي» والقبورية في اليمن لأحمد المعلم. علمًا أن بعد الانتهاء من الكتابة في ترجمته عرضتها على ابنه 


"١/ 


3-5 9 1 ا :1 03 ا 0 67 ١‏ 
500 00002 00 


أكنينة: 


هو 


مولده: 

كانت ولادته - رحمه الله - في دار أحواله آل باكثير في منطقة العنين» إحدى ضواحي 
مدينة القطن”” من محافظة حضرموتء عام ١ه‏ الموافق 08٠9١م.‏ 
نشاته: 


نشأ في بيت علم, فوالده الشيخ علي بن أحمد بن سعيد بافضل رحمه الله» والذي كانت 
له مكانة علمية بارزة في بلده القطن» إذ كان المرجع لأهل تلك الجهة في الفتياء والقائم 
بالخطابة» والمسئول عن العقود والأنكحة. 


)١(‏ أبو سَبرة» يزيد بن مالك بن عبد الله بن ذؤيب بن سَلَمّة بن عمرو بن ذَهْل ابن مَرّان بن جُعْفِي» والد سبرة بن أي سبرة» 
وعبدالرحمن بن أبي سبرة. له صحبة» وفد إلى النبي كله ومعه ابناه عزيز وسبرة» فسمى رسول الله لي عزيزا: عبدالرحمن. وروى عنه ابناه 
في القراءة في الوترء وي الأ“ماء حديثًا مرفوعًا. وهو جد حََيكمّة بن عبد الرحمن. القرطي» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
الثّمَّريء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» صحّحه وحرّج أحاديثه: عادل مرشدء ط١‏ (الأردن: دار الأعلام» 477 1ه/١١٠م)‏ 

ص 28١١‏ رقم الترجمة: 5977 

(؟) سعد العشيرة بن مذحج, مي سعد العشيرة؛ لأنه كان يركب من ولده لصلبه في ثلاثمائة فارس. ابن حزم, أبو محمد علي بن أحمد 
بن سعيد الأندلسي» جمهرة أنساب العرب» تحقيق وتعليق: عبدالسلام محمد هارون» طه (القاهرة: دار المعارف» بدون تاريخ) 
بك 

(*) ولد سعد العشيرة: الحكم وبه كان يكنّى» والصعب, وثمرة» لأمهات شيء وَحُعْفِيٌ» وعائذ الله» وأوس الله هذان باليمن» وزيد الله 
الله وأنس الله والحرء دخلوا في أحيهم جعفي» أمهم كلهم أسماء بنت أي بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيعة. ابن حزم» مرجع سابق» 
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(5) مذحج هو مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. ولد له: جلّدء ويحابر» وهو مراد بن مذحج 
وزيد» وهو عنس بن مذحجء وسعد العشيرة بن مذحج. ولميس بن مذحج. وهم أهل بيت قليل؛ دخلوا في عنس, أمهم كلهم سلمى 
بنت منصور بن عكرمة بن حَصّفة بن قيس عيّلان بن مُضّر. المرجع السابق» صه 4٠‏ 

(5) بفتح فسكونء مدينة في قلب وادي حضرموتء تقع في ملتقى سيول الأودية الرئيسية لوادي حضرموت؛ وهي: وادي العين؛ 
وادي عمد وادي دوعن» وادي هينن. تتميز بفن معماري خاصء؛ كما تحتوي على العديد من المعالم الأثرية؛ ومنها الحصون الشامخة. 
وتسكن مدينة القطن قبيلتان» هما: قبيلة فد وقبيلة يافع. المقحفيء إبراهيم أحمدء معجم البلدان والقبائل اليمنية. ط4 (صنعاء: دار 
الكلمة» 71١-778/١ )م٠٠١/5١ 47١‏ (بتصرف) 
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طلب والده العلم بسيئون”» وكان من أبرز شيوحه العلامة السيد علي بن محمد بن 
حسين الحبشي العيس 7 وقد وصفه بحله الشيخ محمد رحمهما الله : 'عاش والدي رحمه 
الله حياة كلها أو جلّها في التدريس» والوعظء والإصلاح بين الناسء أذ هذا الزمام في 
بلده ومسقط رأسه (الريّضة” ')) بالقطن» فكان الوحيد من بين أهل القطن كافة -الريضة 
وغير الريضة- وقد قام بخطبة الجمعة بعد والده -أحمد بن سعيد- ويا أنه الوحيد في هذه 
اللي قشعا جز لأ عضي رو لقا و لم الوا روف ارا كرد فكانت تفد عليه 
وفود من القرى المحاورة لهذا الصدد نظرًا لمعرفته الفائقة في هذين العلمين2'". 

وأما من جهة أمه فأمه هي مريم بنت الشيخ ييى بن عمر باكثير رحمهم الله وهي امرأة 
صالحة» ومن أسرة عرفت بالخير والصلاح والاستقامة””» وقد توفيت رحمها الله في القطن 
عام 25137١‏ وكان الشيخ غبية :3ك تاذو عاضيية العرونا كلما وو في نبو قاد 
رثاها رحمه الله .عرثية معبرة عن ما اعتراه من ألم لفقدها”©. 

ومن هنا نرى أن نشأة الشيخ محمد بافضل كانت في بيئة علمية» فابتدأ في صغره بتلقي 
العقيدة والقرآن على يد والده رحمه الله» ولذلك كان أول شيوخه هو والده الشيخ علي 
بن أحمد بافضلء وقد قال رحمه الله: "فكان -ويقصد والده- يلقنئ التوحيد بعد أن بلغت 


الواطة ماه ف ويقون :إل السفاف اللبمتاع عزن لقني الله .نا "اند سكين قدزة زالله: 


)١(‏ هي أكبر مدينة في وادي حضرموت» تبعد شرقا عن مدينة شبام بحوالي ١.‏ كيلا وعن مدينة ترم غربًا بنحو »كيلا تسمى 
سيئون "الطويلة"؛ لأنها تمتد بشكل طولي» ثما جعلها قابلة للتطور العمرائ. فيها العديد من القصور والقباب والمساحد» وأغلب أرضها 
موقوف على مساحدها الي لا تقل عن ثلاثمئة مسجد, لذلك قصدها طلاب العلم للأحذ عن شيوخها. ومن أشهر بيوت العلم فيها: 
آل بارجاء؛ آل باكثير» آل السقافء آل الشاطري وغيرهم. المقحفي» مرجع سابق» 877-/11/١‏ (بتصرف) 

(؟) هو أحد أقطاب حضرموتء ولد في بلدة قسم الشهيرة» سنة »0١755‏ ومات سنة 0١7‏ عاش في سيئون ومات فيهاء له 
ضريح غرب مسجده المسمى ٌسجد الرياض. من محفوظاته: الإرشاد وألفية ابن مالك. توافدت عليه الخلائق من طالبين فقه أو نحو أو 
تصوف. له رباط باسمه مكتظ بطلاب العلم المهاحرين» كما أن له تلاميذ ومريدين كثر لا يعدون. السقافء عبدالله بن محمد العلوي» 
تاريخ الشعراء الحضرميين (البيانات غير واضحة) 2١17/8/4‏ وانظر: المعلم» مرجع سابق» ص:57” 

(؟) عاصمة القطن؛ وهي غير قرية الرّيّضة الي في شرقيها إلى الجنوب قرية السويري. السقافء عبدالرحمن بن عبيد الله إدام القوت في 
ذكر بلدان حضرموت,» ط١‏ (بيروت: دار المنهاج, 55١478‏ ١٠٠م)‏ ص:487 4509م 

(5) زكريا بافضل؛ مرجع سابق» ص:١٠2‏ نقله من مخطوط (حيات) محده كما أشار في الحاشية. 

(5) المرجع السابق» ص: ١١‏ 

(5) المرحع السابق» ص:57؟ 


؟ 


ثم من خلقك وخلق جميع المخلوقات؟ الله ... الله هو الرب وحده. الرب واحد. هل لله 
مثيل؟ لا - كانت الأسئلة يوجهها إلى أبي ثم هو الذي يجيب". 

وقال: "في يوم من الأيام دلت معه قبة السيد عمر الهدار فتوجهت إلى التابوت لأقبله 
لا رأيت الزائرين يقبلونه» فجذبئ إليه وقال: لا تقبّلء لا تقبّلء حرام هذا ويمنع جميع من 
في البيت التوجه بأي سؤال إلى غير الله من المعروفين بالولاية الهدار وغيره". 

فهو حريص على التوجيه لابنه محمد منذ الصغر في هذه القضية الخطيرة» وهي سؤال 
غير الله وأنة لا يجوز وهذا بقى هذا التوجيه في نفس ذلك الطفل حين كبر.. وقد تعلّم 
ا 0 
والمطالعة. وقد أشار الشيخ محمد بن علي إلى هذه العناية من والده في مرثيته الى رثاه يما 
لما ماث. 
قال: 

هذا أبي كم حاط وال بيب 


24 
9 
6. 


وع 


كؤادي: بالعلو مون 


وأفاض ف قلبي إدة 
وأعد لي 
3 1 احتواني مول ري 
قبلا وعلا 


شد الشيخ محمد بافضل الرحال من القطن إلى ترم» والتحق برباط ترب>”؟ في صفر 
(918/0188١م)»‏ وكان في ربيعه الثالث عشرء وفيه فل العلم على يد مشايخه. 


)١(‏ المرجع السابق» ص: .١5-١١‏ نقله من مخطوط خلاصة فكرة ونتيجة خبرة لحده. والمرثية كاملة في ص:797 
)١(‏ بن في أوائل القرن الرابع عشر المجري» لم يزل معمورًا بالعلم من يوم بِن» تولى إدارة تعليمه السيد عبدالله بن عمر الشاطري إلى 
أن توفي عام ١51١هه‏ وبقيت إدارة تعليم الرباط للسيد محمد بن عبدالله بن عمر الشاطري» وأخويه حسن وأبي بكر. عبدالرحمن 


السقاف؛ مرجع سابق» ص:١٠0٠5‏ و8407 


؟ 


كما نمل شيخنا العلم على يد علماء آخرين في مدينة سيئون» إضافة إلى تنقله رحمه الله 
بين مدن حضرموت يطلب العلم من شيوخهاء يهمة عالية وصبر دؤوبء يأحذ العلم من 
هنا وهناك» فكان أثره الواضح على تكوين شخصيته العلمية. 

ورغم أن الصوفية المبتدعة قد ضربت أطناها في تلك الفترة» وأحكمت قبضتها الحديدية 
فلن الإعانة:اللالمة تاليا نوردت دوعر ١‏ لوا را من ل ينا 
رحمه الله من تلك الأفكار الخبيئة والأوهام الى ما أنزل الله كما من سلطان, فتبرأ رحمه الله 
من تلك الشركيات» وتقديس الأضرحة والمشاهد والمزارات» وكفر بالطواغيت» ووقف 
كاطبل الأضم ودعو إن التورسيدودويية الشركيات» [ تاحدة ان اله الومة لاقم 
هجرته إلى الصومال: 

ارتبط الحضارم بالاغتراب الجغراقي فانتشروا في شرق آسياء وشرق أفريقياء وفي الجزيرة 
العربية عامة» والمملكة العربية السعودية خاصة:» ولا ترى الحضرمي في أي صقع من تلك 
الأصماع إلا رحل مال أو علم؛ وأحدهم الشيخ محمد بن علي بافضلء» الذي حمل عصاه 
ورحل إلى أرض الصومال في عام 117255ه, وكانت هذه الرحلة من أهم مراحل حياته 
إذ امتدت هذه المرحلة قرابة الثلاثين عاماء إلى عام 7/5١ه.‏ 

خلال هذه الفترة رسخت قدما شيخنا رحمه الله على التوحيد» ومحاربة البدع 
والخرافات27: كما استفاد كثيرا من اختلاطه ولقاءاته ببعض علماء الأزهر وكذلك 
بيجماعة أنصار السنة المحمدية» وقد تأثر م جميعًاء حيث كان أغلبهم يصرّح بفساد عقيدة 
التعلق بأصحاب القبور مهما علت متزلتهم» وكان لذلك الأثر الكبير في تكوين شخصيته 
العلقية 

وارتبط رحمه الله هناك .ععلمين بارزين: مدرسة الفلاح ومسجد الرياض (أو مسجد 
أنصار السنة). فقد كان من أهم إنحازات الشيخ في الصومال أنه أول من وضع الأساس 
للتعليم النظامي بالصومال» من خلال إنشائه لأول مدرسة منتظمة» وال سمميت ب 


(مدرسة الفلاح)» بناها رحمه الله وأدارها .عساعدة العرب المقيمين في مقدشوه. 


)١(‏ حيث أن شيخنا مثله مثل بقية ططللاب العلم الحضارمة تلقى المنهج الصوفي من معلميه وهذا كان حال المعظمء طلالاب العلم وعامة 
النامن "لذ نكاد جهن ]ل بلدة لانو عد قة أر. سطيه لقن يوار لكل الله قال أناز درب«شيكينا ور ربصو تر 
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أما المنبر الآخر الذي نشر في من خلاله الشيخ محمد بافضل رسالته العلمية والإبمانية 
فكان مسجد الرياض (أو مسجد أنصار السنة)» ولم يكتف الشيخ محمد بافضل بنشر 
الدعوة في أرض الصومال» بل تحاوز حدودها طمعا في تعميم الرسالة» فزار جبيوتٍ وكينيا 
وتترانيا وزنبحبار”©. 
أسباب تحوله من التصوف المبتدع إلى السلفية: 

لقد كان الشيخ في بداية حياته يحضر بعض أماكن البدع كالموالد» والحضرات» وما 
يتعلق بآل البيت بسبب تعلمه على مشايخ يحملون مثل هذه الأفكار والمعتقدات» ثم شاء 
الله :له المداية وانين فسكتر له من يدغوة إلى«طريقة السلق ونبن:طريقة الخلف:» 

ويمكن أن حمل سبب ذلك في نقطتين: 

.١‏ أثر الشيخ المؤرخ سعيد بن عوض باوزير عليه. 

59 أتن خناعة اهار السدة ارون" عليه 


أثر الشيخ المؤرخ سعيد بن عوض باوزير عليه. 
شاء الله أن يعيّن الشيخ سعيد بن عوض باوزير مدرّسًا ممدرسة القطن ومديرًا عليها. 
وكان متميرًا بأسلوبه الشيّق في الحديثء والتعليم» وإيصال المعلومة» وقوة الحجة والبرهان. 
يقول الشيخ محمد: "...ف أثناء إقامي بالقطن كان اتصالي بالشيخ سعيد بن عوض 
ناركس يوماة نو كانت اللذاكرة والمنافشة سيعي:ه وعل 'الأحض قما يتقلق بالعقيدة )ونا 
الفزق تمن الستات: ركنت إذ 3اله غارفا بق أويعناها إل الكذقاقة افكانف النافشة سفن 


وكونية» فكنت أستجيب لما رغم ما في نفسي من اضطراب وتشككء لا سيما حول ما 
يتصل بآل أبي علوي؛ لولعي الشديد بهم وعناقبهم لكن دوام المذاكرة في هذه الأدلة 


41١-/٠١:ص انظر: زكريا بافضل» مرجع سابق»‎ )١١( 
جماعة إسلامية سلفية» أكثرها في مصر والسودان» اهتمت بالدعوة للتوحيد والسنة» وتطهير الاعتقاد من البدع والشركيات. انظر:‎ 22 
العقل» ناصر بن عبدالكريم, مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منهاء ط١ (الرياض: دار‎ 


الوطن؛ )5١41١7‏ ص:/اه 


بض 


الواضحة كان له أعظم الأثر في نفسي» وبدأت أستسيغ هذه المناقشة وأسعى في الاستزادة 
منها. 

وأخيرًا نفضت يدي من هذه الخرافات» وعدت إلى الطريقة المثلى» وشكرت من كان 
السبب في هدايي» وإيقاظي من غفوتٍ -ألا وهو الشيخ سعيد بن عوض باوزير- الذي ما 
زللق اك لداكر صو شنو بااحية ‏ . 

(هذا وقد التقيا رحمهما الله عام 25١7٠‏ عند رجوع شيخنا من الصومال إلى القطن 
في زيارة لأهله وبلده”2 ). 
أثر جماعة أنصار السنة المحمدية عليه: 

لقد كان لجماعة أنصار السنة المحمدية أثر ظاهر على الشيخ؛ وفي مناصرته في الصومال 
ضد خحصومه من أهل البدع» وكان طم أثر في نشر ما يدعو إليه وفتح ا حال له في الدعوة. 

أحذ شيخنا زمام التعليم والإدارة لمدرسة الفلاح» الى فتحها في عاصمة الصومال 
مقدشوه ,مساعدة العرب ومعونتهم, فبدأ ينشر العقيدة السمحة» وساعده في ذلك جماعة 
أنصار السنة وغيرههم”". 
نجاته من محاولات استهدفت حياته: 

لم يسلم الشيخ محمد من الأذى ومحاولة الحاقدين لصده عن الدعوة» فقد واجه الكثير 
من التهمء والافتراءات» والتضييق عليه» وتأليب الناس عليه» وعرقلة الدعوة في مسجده. 
إلى أن حاولوا قتله"". 

يقول الشيخ زكريا بن عبدالرحمن بافضل: (والشيخ لم يكتب عن هذا الأمر» ولكنه 
كد يك وه ضاف وقد أخحبرن العم سعيد ابن الشيخ محمد عن ذلك فقال: "لما عجزوا عن 
إيقاف الشيخ عن دعوته» وفشلت كل محاولاتهم» فكر بعضهم وهو -فلان بن فلان- في 
التخلص من الشيخ» فترصّد له عند حروجه لصلاة الصبح كي يقتله دون أن يراه أحد, 


)١(‏ زكريا بافضل؛ مرجع سابق» ص:/1؟ 
)١(‏ المرجع السابق» ص:74- 75 (بتصرف). نقله من مخطوط خلاصة فكرة ونتيجة خبرة للحده. 
(5) انظر: المرجع السابق» ص: هه-55. 
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لكنه ما إن وقف أمام الشيخ حي دخله الرعب والخوف وألقى سكينه”©, وهرب. ثم 
كانت المحاولة الثانية حيث تسلل رجل إلى داحل الدار» وتربص بالشيخ داحل الحوش”7) 
ليقتله عند خروجه» لكن شاهده بعض نساء البيت» وعرفته» ونادته» فما كان منه إلا أن 
هرب» وكانت هذه آخر محاولة لهم بعدها تفرّغ الشيخ للتربية» والتعليم» والتركية”"). 
رجوعه إلى القطن: 

عندما قرر الشيخ محمد بافضل العودة إلى مسقط رأسه القطن أقيم له حفل توديع كبير 
في مقدشوه» شارك فيه علماء أزهريون» وعدد من الوجاهات. وكان الوداع مهيبا 
وحافلاء يمثل أسف المودّعين لمن عرفوا عنه التذكير والتعليم والنصح والإرشاد» وعلى 
الأخص التلاميذ» فبادلهم رحمه الله بالوداع وداعا. 

غادر الشيخ بافضل أرض الصومال جوًا إلى عدن في جماد الآخر لعام ١ه‏ 
الموافق السابع من شهر أكتوبر لعام 9557١م»‏ ومن عدن توجّه إلى القطن. وقد كان قد 
اتفق مع أهل اعد وراد طق كان الع اق بعاتم شر أن وواعة ارتوفتوا ]اليم 
وبعد وصوله طلبت منه إدارة المعارف تحمل ماد اللغة العربية والشرعية في المدرسة 
المتوسطة. 

وبعد عودته أقام الحلقات العلمية لتدريس التوحيد» وأصول الدين» والفقه» والنحوء 
والصرفء وتفسير القرآن الكريم. وكان له درس للنساء كل يوم إثنين في الأسبوع» إضافة 
إلى نشاطاته الدعوية» والمواعظ اليومية الى يلقيها في الجوامع والمساجد بعد المغرب. وكان 
يتردد رحمه الله على القرى المحاورة على التناوب للجمع الأهالي رجالا ونساءء بالإضافة إلى 
تحوالاته إلى القرى البعيدة بحسب ما يتاح لهء وقد حصل بذلك نفع عظيم...©2. 
(وكان قد سعى قبل سفره للصومال في إنشاء نادٍ ثقائي للشباب لغرض مطالعة الكتب, 
ومناقشة المواضيع الأدبية والتاريخية» والتعرف على أحوال العالم المعاصرء وقد سمّي هذا 


(1) السكين: الأداة الى استعملت في محاولة القتل. 
9؟) الحوش يقصد به فناء الدار. 

9) زكريا بافضل» مرجع سابق» ص: 55 

(4) انظر: المرجع السابق» ص: ٠75-177‏ 


” 


النادي بنادي الإصلاح؛ فتر هذا النادي بعد سفر الشيخ ولكن الشيخ سعيد باوزير فمفض 
بالنادي وأعاد إليه الحياة فذاع صيته وانتشرت ممعته”" ). 
كما لا ننسى أن شيخنا من الشعراء الذين سخّروا شعرهم في إقامة النصح للأمة» منها: 
قصيدة بعنوان (نداء إلى المسلم)”'"» يقول في مطلعها: 
أبهنا انيل سيل الاتساسامممسفةا ” واقطل اكيز وساريع اق بررضاة 
وحد الله بصدق حازم وانفو عن قلبك مرجوًا سموه 
وفيها قال: 
أيها المسلم سر في فحه وتتآآ ل وتمسّعك 
7 
وادع للتوحيد من حاد إلى2 نبعه الصاق ليروي من صده 
ادع بالحسى وبالحكمة والل ثلالأعلى تكن خير الدآعلاة 
اطرح العادات كلا جا”ٌّئا. والزم الشّرع وجل فيما ا#قاه 
الغاقاك :3 لدي هوكى . وطدذلاه فاق ا امسبححرزا 
تيه القزاةوالقيكة تين 1ل أسسوالة يو 
بالنزخ)اة 
إضافة إلى قصائده الي تحكي عن واقع الأمة» وما حل بفلسطين» وكذا يظهر من 
أشعاره محاربته للجهل والتمايز الطبقي في المجتمع» وغير ذلك من الأمور الحسنة الى سخر 
الكو و يلة فدهن . 
ونحن لسنا بضده الحديك عن شعرة» إذ نبحتث: فى آرائه الاغتقادية رحمه الله وتدرسها 
دراسة تحليلية مقارنة باعتقاد أهل السنة واللجماعة. 


ثناء العلماء عليه: 
أثئ الكثير من العلماء على الشيخ بافضل» كالشيخ عبدالعزيز بن باز» والشيخ سعيد بن 


١١)انظر:‏ المرحع السابق» ص: 55-/ا” 
)١(‏ ملحقة بكتابه رحمه الله دعوة الخلف إلى طريق السلف. ص: 417١‏ 


,2 انظر: زكريا بافضل» مر جع سابق» ص: 5-519 .٠”؟‏ 


هه 


عوض باوزير» والشيخ علي بن طاهر”"©» والشيخ أحمد بن حسن المعلم» وغيرهي”2. 
أولًا: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 
كتب إلى الشيخ بافضل ما نصه”©: 
من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يهمه الأمر 2 وفق الله الجميع لما يرضيه 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 
بخصوص حامل هذه الرسالة فضيلة الشيخ محمد بن علي بافضل» أحد علماء اليمن 
الجنوبي» معروف لدينا بالاستقامة» والعلم» والفضلء وحسن العقيدة» ولطلبه التعريف 
بذلك جرى تحريره. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وصلاح عباده؛ إنه خير 
مسئول. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
التاريخ: 9؟5/؟/ 5١5‏ ١ه‏ 


انيًا: الشيخ سعيد بن عوض باوزير رحمه الله. 

قال عن الشيخ عند تقديمه لكتاب دعوة الخلف إلى طريق السلف: (رعا تثير بعض 
النقاط الى عالجها الكتاب حساسيات بعض الناس» أو تصطدم بوجهات نظر خاصة يمع 
لكنئ واثق بأن المؤلف لم يكتب ماكتب عن هوىء وإنما كان يصدر عن عقيدة امتزرحت 
بروحه وقلبه» يدافع يما عن دين الله الحق طالما تحدث بما لسانه» قبل أن يتناوها قلمه 
فالمؤلف من خطباء الحضارم الموهوبين» وأساتذقم المستنيرين» تعرفه المنابر والحفلات» كما 


تعرفه فصول الدراسة؛ وقاعات المحاضرات©)), 


)١(‏ وهو صهر شيخنا محمد بافضل» أي أخو زوجة الشيخ محمد» من مواليد القطن بحضرموت» عمل مدرسًا لمواد القرآن الكرع؛ 
والتربية الإسلامية» واللغة العربية في جميع مراحل التعليم. له مؤلفات» بعضها مطبوعة ككتاب شباب اليوم في نظر الإسلام» وكتاب 
الإعجاز اللغوي والبلاغي في سورة النور» والشيخ علي بن طاهر موجود حاليًا في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. ابن طاهرء 
علي بن محمد أحمدء شباب اليوم في نظر الإسلام» ط١‏ (صنعاء: مركز عبادي للدراسات والنشر» 479 ١8/5٠5م)‏ ص: ١1-18‏ 
)١(‏ انظر: زكريا بافضل» مرجع سابق» ص: 4/5-15/57 

(؟) وهي نفسها التزكية الموحودة في ملاحق هذا البحث. 


(5) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 5 
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ثالعا: السيد سيد رجب رحمه الله. 

يقول فضيلة الشيخ السيد السيد رجحب -لمدرس في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية- في تقديمه لكتابه (دعوة الخلف إلى طريقه السلف): ( العالم الفاضل» 
والشيخ الوقور»ء والمربي الأمين» والقدوة الطيبة وامجاهد المكافح الذي صابر وثابر وأفئ 
شبابه وصحته في سبيل الدعوة وإبلاغ الحجة وأداء الأمانة وإيقاظ الغافلين» والأخذ بيد 
العاملين» والذي نحسبه كذلك ولا نركي على الله أحداء ذلكم هو الشيخ محمد على 
بافضل...00)). 
رابعًا: الشيخ علي بن طاهر حفظه الله. 

وما كتبه الشيخ علي بن طاهر: (اعترافًا بفضل شيخنا العلامة الأستاذ الشيخ محمد بن 
علي بن أحمد بافضلء, الذي يعود الفضل له بعد فضل الله علي في تعليمي» وتربيق, 
وهذيي» فقد أهديت له في أول طبعة من كتابي (شباب اليوم في نظر الإسلام)» وذلك مما 
استفدنا منه في علوم كثيرة في التفسير لكتاب الله» وفي دروس الفقه» والحديث؛» وعلم 
النحوء والصرفء وعلم البلاغة في البيان» وعلم المعاني» والبديع. جزاه الله عنا خير الجزاءء 
ورحمه الله وغفر له). 
خامسًا: الشيخ أحمد بن حسن المعلم حفظه الله. 

قال عن الشيخ في كتابه (القبورية في اليمن): (...فلقد جمعت بالشيخ وجهوده ودعوته 
إلى الكتاب والسنة في آخحر حياته رحمه الله حوالي عام اثنين أو ثلاثه وتسعين وثلاثائه 
وألف هجرية» حيث وصف بالدعوة إلى التوحيد والسنة» ومحاربة البدع والشركيات, 
وبيان خرافات الصوفية وتزييفهاء وماكان قائمًا به من نشر العلم والإفتاء في مدينته القطن؛ 
ثم شاء الله بعد مدة أن أزور القطن وأصلي المغرب والعشاء في مسجدها الجامع» حيث 
يدرس الشيخ وقد كنت ذاهلًا عن الشيخ ودعوته الى وصفت لي من قبل؛ فلما كان 
بين العشائين فإذا بالشيخ يتصدر الحلقة العلمية ليدرس طلابه من كتاب فقه السنة للسيد 


سابق» وفي سيرة الرسول يه ولا أذكر ما هو الكتاب الذي كان يدرس فيه وقتهاء 


)١(‏ المرجع السابق» ص: (ج) 


يض 


فجلست ف الدرس وسمعت كلاما قيَمًا غريًا على ما هو معروف في الأوساط العلمية 
الحضرمية آنذاكء» وبعد انتهائه من الدرس أردت أن أتأكد ما سمعتء» فسألته عن بعض 
الأمور المتعلقة بالبدع والشركيات المنتشرة في البلاد» فأجحاب جوابًا صريًا واضحًا .ما 
يشفي غليل محب السنة والتوحيد» فاطمأننت إليه واقتربت منه وتعرفت عليه وعرفته 
على نفسي... إلى أن قال: وعندها عرفت أنه ذلك العالم السلفي الذي حُدُنْتْ عنه من 
0 
وفاته: 

كانت وفاته رحمه الله في إحدى مستشفيات جلدة بالمملكة العربية السعودية» بعد مرض 
لازمه أواخر حياته» فجر يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر جماد الآخر سنة 
١ه2ه‏ الثلاثين من شهر مارس سنة 9/645 ١م‏ ودُفن ,مقبرة الأسد بجدة رحمه الله”"©. 
وقد رثاه ابنه الشيخ سعيد بن محمد بافضل» وابنه الأستاذ عبدالخالق بن محمد بافضل» 


وغيرهماء فرحمه الله» وأسكنه فسيح جناته7”". 


)20 المعلم» مرجع سابق» ص: /الاه 
(5) انظر: زكريا بافضل» مر جع سابق» ص: 55٠١‏ 
(7) انظر: المرجع السابق» ص: 4317-149١‏ 


ينا 


المطلب الثالث: 
حياته العلمية: شيوخه؛ وتلاميذه: ومؤلفاته, مذهبه العقدي, ومذهبه الفقهي. 


00 


شيوخه: 

كان - رحمه الله - مُحبًا للعلم شغوفا به» فقد التقى .مشايخ عدة» من أثمة عصره 
وأعيان وقته» أحذ عنهم جملة من العلوم الشرعية المختلفة» كعلوم القرآن الكريم» والسّة 
مطيرق عقون النواف دير تهونو اللقة العويية: 
وسوف أورد أبرز هؤلاء المشايخ الأعلام مُعرَفا يهم بما يقتضيه المقام: 

)١‏ الشيخ علي بن أحمد بن سعيد بافضل (والده والذي يعتبر شيخه الأول). 

توفي رحمه الله عام وبحم جوللي وقد ذكرت شيًا من اهتمامه نائنة و نعلي . 

)١‏ الشيخ محمد بن سالم باجسير. 

وهو شيخه الثاني بعد والده» أحذ شيخنا العلم عن الشيخ باجسير لما كان مديرًا لمدرسة 
القطن المسماة (الحدى). ودرس عليه الفقه» والنحوء والتجويد» وقد انتفع بذلك كثير””". 

الشكم الدين عبذاك رخ حمر يع أنه الشاط ئ. 

ولد بترم سنة ٠3١١ه»ء‏ وتوفي فيها عام ١51١ه.‏ وعلى علماء تريم» وأئمتها. 
وشيوخها المرشدين» محصولاته الشرعية والعلمية» وتربيته الدينية والصوفية”©. 


.757 زكريا بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )١( 
77 راجع ص:‎ 22 

() زكريا با فضل» مرجع سابق» ص: ١17-1١5‏ 
(4) عبدالله السقاف. مرجع سابق» ١50/5‏ 


م 


وقد تلقى شيخنا رحمه الله العلم عليه في تريم”"2) عندما التحق رحمه الله معهدها الشهير 
(رباط تريم)» وقد كان الشاطري شديد العناية بتلميذه الشيخ محمد؛ لأنه من بيت علم 
ولأن الشاطري تفرس فيه أنه سيتعلم وينشر هذا العلم يومًا. وكان من زملاء شيخنا آنذاك 
الع عملا و نا ال 07 

ولد بترم سنة 20١757‏ وتوف يها سنة .©701741١‏ وهو من أبرز مشايخ شيخنا محمد 
من آل أبي علوي» تلقى شيخنا العلم عليه في تريم أيضاء وكان تلميذه الوحيد آنذاك؛ 
وكان يعتئ به عناية فائقة, ويصحبه معه في رحلاته إلى القرى ا نمحاورة للوعظ” '. 


توق لرحقه الله يقرع سمنة :تاو "كان شيعن خضي غالنيه اللطلحيةا ب د ريعة :اق القن 


والنحو وقرأ عليه 2 النحو متممة ال 
)انها بزو عيداك السفافة: 


وهو شيخه في سيئون» حيث انتقل إليهاء وأحذ العلم عنه حدرسة النهضة العلمية . 


)١(‏ مدينة قديمة» ذات شهرة علمية وتاريخية» تقع في فاية وادي حضرموت. كانت مقرا للدعوة الإسلامية» ومركز إشعاع علمي 
وفكري وديئ. اشتهرت فيما بين القرنين العاشر والثالث عشر الحجري بكثرة أربطتها العلمية» والمساحد والزوايا العامرة بالتدريس. برز 
كثير من أبنائها في مختلف المحالات العلمية والدينية» وأنتتجت فيها المؤلفات المتنوعة في الحديث, والتفسير واللغة» والتاريخ» وغيرهاء 
وأغلب هذا التراث مازال محفوظًا في مكتبة "الأحقاف"”» في الجامع الكبير في تريم» وهي مكتبة تلي في أهميتها مكتبة جامع صنعاء. 
المقحفي» مرجع سابق» 771١-774/١‏ (بتصرف). 

(؟) هو الداعية السيئ الكبير محمد بن سالم بن حسين الكدادي البيحاني» مؤسس المعهد الإسلامي بعدن» ولد ببيحان سنة 575١1ه»ء‏ 
وكانت شهرة الشيخ بدعوته للكتاب والسنة» ومحاربة الجهل» والشرك» والبدعة» والخرافة» يشهد بذلك مترجموه. وتنطق به كتبه» وفي 
عام ١ه‏ توق ف تعز باليمن. انظر: المعلم؛ مرجع سابق» ص:517-550ه 

() زكريا بافضل» مرجع سابق» ص: ١7‏ (بتصرف). 

(5) عبدالله السقاف» مرجع سابق» ١53/4‏ 

(5) انظر: زكريا بافضل» مرجع سابق» ص: ”.-١/‏ 

(7) معن موجز في علم النحوء للإمام أبي عبدالله محمد بن محمد بن آجروم الصنهاحي» ولد في فاس سنة 5377ه» وتوقٍ سنة 
8/الاه»ء وقد شرح المن كثيرون. 

(0) زكريا بافضل» مرجع سابق» ص:١”‏ 

() المرجع السابق. 


2 


هو عالم بالفقه والنحوء ولد بسيئون سنة١701559»‏ درس عليه في زاويته .هسجد 
طه”". 

) الشيخ العلامة محمد بن محمد باكثير. 

أحد أثمة الفقه والنحو والأدب والشعرء ولد بمدينة سيئون عام 20١7/8‏ وتوفي عام 
65م.وهما من طالب علم بسيئون في عهده إلا تنحوى عليه سوى ما ندر» ومنهم ابنه 
مرح كوو كر "ونه ورا عليه ابعا مو انفده زو داقع نبي نيا 

وهناك مشايخ آخرون تلقى شيخنا العلم عنهه”". 
تلاميذه: 

لقد تتلمذ على شيخنا رحمه الله عددٌ كبير من طلاب العلم؛ لأنه كان يعلّم في كل 
مكان يحل فيه» فقد كان بحق من أهم أعلام عصره وأعيان وقته» وممن تتلمذ عليه صهره 
الشيخ علي بن طاهر» والشيخ الداعية محمد بن أحمد بافضل”". 
مؤلفاته: 

لقد كان الشيخ محمد رحمه الله خطييًا مفوّهاه وصاحب قلم سيّالك كتب في كثير من 
الجوانب» فله مؤلفات» وشروحات» وردود» ومذكرات خاصة. 
وهذه المؤلفات ا 

)١‏ كتاب دعوة الخلف إلى طريقة السلف” (مطبوع). 


١5/8 عبدالله السقاف» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) زكريا بافضل» مرجع سابق» ص:١”‏ 

(؟) عبدالله السقاف» مرجع سابق» ٠١4/5‏ 

25 (العدة والسلاح لتولي عققد النكاح) للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بافضل (84-0ه-0505), وله كذلك: (شرح تراحم البتحاري) 
و(مختصر قواعد الزركشي) وغيره. الزركلي» حير الدين» الأعلام, ذه ١‏ (بيروت: دار العلم للملايين» ؟. م) وأو مر 

(5) زكريا بافضل» مرجع سابق» ص: ”7 ” 

26١‏ انظر: المرجع السابق» ا 2 رحن 

() وهو داعية معروف مقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

(8) انظر: زكريا بافضل» مرجع سابق» ص:5 .4-17" 

(9) سيأ التعريف به في المبحث الثاني. 
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وهو أهم كتبه» ومن أحبها إلى نفسه؛ لأنه احتوى عقيدته الي دعا إليهاء ونافح عنهاء 
رركن أعلهاء وهو لار ات الرعنينة اللفيظع اللمريهة الله 

؟) البغية الشهية بشرح ما جاء في أبيات الرحبية (مفقود). 

كانت أبيات الرحبية من الدروس المقررة على طلابه في مسجد الرياض بالصومال» 
فشرحها شرحًا قريًا إلى الأفهام» مع توخي الاختصار كي يفهمه الطالب بسهولة. 

*؟) تنوير الأفكار بحل غاية الاختصار (مخطوط). 

هو شرح لربع العبادات من متن الغاية والتقريب -متن غاية الاختصار- ف الفقه 
الشافعي المعروف ,تن أبي شجاع» توخحى فيه جمع الشوارد وتقريب الأوابد. وقد انتهى 
ور حبعه وامرع العا واد لي اا وار امقر رواحي عر را ل و اسه ل هر متاد 
الأولى عام 5١57‏ ١ه.‏ 

4) سلك العقود الجوهرية في الخطب المنبرية27 (مخطوط). 

هو كتاب مؤلف في خطب الجمعة» يحوي رقائق» وعبادات» ومواعظ» وأحكام 
متنوعة» جمعها في إحدى وخمسين حطبة. انتهى من تأليفه ومراجعته في عام .0١ 5٠0١‏ 

ه) حو العلميل اذاي عامةت ومفقوة), 

هو مؤلف ف الآداب والسلوك الي ينبغي أن يتحلى با التلميذ وغيره» على شكل 
دروس مختصرة جداء موجهة إلى المربي الذي سيؤدي هذه الدروس ويوصلها إلى التلميذ. 

5) القول الفصل بين الحد والهزل في نشرة الشيخ فضل (مخطوط). 

هو رد على شبهات أثارها الشيخ فضل بن محمد بن عوض بافضل حول الشيخ محمد 
ودعوته في القطن. وكانت النشرة في صفر لعام 0187. 

/ا) هذه هي الوسيلة ( مخطوط). 

هو مؤلّف في تفنيد قتوى حول الاستغاثة بالموتى على أنها من الوسيلة المبتغاة إلى الله 
لل. وهو يتضمن الرد على ابن حفيظ في تحويزه الاستغاثة بالموتى على أنما من التوسل 
المشروع. وانتهى من كتابته في جمادى الآخرة من عام 5957١ه.‏ 

) خلاصة فكرة ونتيجة خبرة (مخطوط). 


)١(‏ وله عنوان آخر هو: كلمة المنير. 


بدك 


هو ترجمة لمواقف من حياته» ويحوي قصائده وأشعاره» وهدايته من التصوف إلى السنة, 
ورحلته للصومالء وأعماله الدعوية» وذكر مشايخه. وترجمة لأولاده وأجداده» وصراعه مع 
أهل البدع, وغير ذلك. 

9) ديوان من وحي الواقع (مخطوط). 

وفيه جميع قصائده رحمه الله والمناسبات الى قيلت فيها. 
وله مؤلفات أخرى متفرقة اشتمل عليها كتابه دعوة الخلف إلى طريقة السلف وهي: 

© ما يعتقده الإنسان في ليلة النصف من شعباك. 
© قراءة وإهداء الثواب للميت. 
© وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. 

ولعل السبب في أن أغلب مؤلفاته لم تطبع» لقلة المورد المادّي» ولقرب عهده فهو من 
علماء القرن السابق. 
مذهبه العقدي: 

الأصل في كتابه أن مذهبه هو مذهب السلف الصالح, ولكنه اضطرب ف نقله عمن يثق 
يهم دون تحرير للنقل ف تقسيمات الصفات لله ومعانيها» كما سنرى. 
مذهبه الفقهي: 

قال الشيخ زكريا بافضل: (يتضح من خلال دراسة الشيخ رحمه الله والشيوخ الذين 
درس عليهم أنه ينتمي إلى المذهب الشافعي» وقد صرح بذلك في مواضع كثيرة. 

قال في رده على الشيخ فضل في القول الفصل: "إننا أيها الأخ الكريم لا نقول بشيء إلا 
بعد أن يتضح لنا دليله» ولسنا .متعصبين لمذهب دون مذهبء بل إننا تتعصب للحق وندور 
معه حيثما دار» رغم أننا نتمذهب بالمذهب الشافعي ورائيًا وجغرافيّاء مع إجلالنا لكل 
الأئمة» ولمن قلدوهم على بصيرة من سائر العلماء» وعلى أننا نعتقد بعدم عصمتهم, وأن 
احتلافهم حول بعض الأدلة ناتج عن اجتهاد...". 

وقد يتضح كذلك انتسابه للمذهب الشافعي من خلال تأليفه الفقهي» حيث أنه تولى 


شرح متن فقهي من متون الشافعية» وهو متن الغاية والتقريب المسمى يتن أبي شجاع, 


2” 


ولكنه تميز بعدم التقليد ا محضء» فهو يخالف المذهب إذا تبين له أن الدليل مع القول الذي 
القن" مدعي 0 


المبحث الغابي: 
تعريف بكتابه (دعوة الخلف إلى طريقة السلف) 


يا 


المطلب الأول: 
نسبة الكتاب لو لفه. 


هذا الكتاب محزوم بنسبته لمصنفه رحمه الله تعالىم» كما يدل عليه تقديم فضيلة الشيخ 
السيد السيد رجحب للكتاب» حيث قال في معرض ثنائه على الشيخ محمد بافضل: (والشيخ 
الفاضل -كدأبه وطبيعته -- لم يترك ناحية يتوسم فيها الخير إلا سلكها وانطلق فيها؛ ليبلغ 
الرسالة ويؤدي الأمانة» فكان هذا الكتاب العظيم» وقد قصد منه تكوين الفرد المسلم 
المؤسس على العقيدة الصحيحة» والإبمان العميق» والعلم بأصول هذا الدين...7"). 

وكذا تقديم الشيخ سعيد بن عوض باوزير للكتاب حيث قال بعد حديثه عن محتوى 
الكتاب: (هذا هو ملخص لمحتويات هذا الكتاب القيم» الذي استعان فيه مؤلفه الأستاذ 
محمد بن علي بافضل بأقلام نخبة من كبار أئمة الدين وأساطين البلاغة...7"). 


المطلب الثابئ: 


475-1454 انظر: زكريا بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )١( 
محمد بافضل» مر جع سابق» ص: (د)‎ )؟9١‎ 


,2 ا مرجع السابق» ص: 1" 


لك 


طباعة الكتاب. 


رغب رحمه الله أن يطبع كتابه هذا وقفا لله تعالى» وقد يسر الله طباعته في مطابع النصر 
الحديثة بالرياض وعلى نفقتهاء طبعة واحدة؛ عام 9179/0173483١م.‏ ثم صرّر صاحب 
إحدى المكتبات في عدن الكتاب عن طبعة مطبعة النصر بأخطائها بكميات تحارية. وكذا 
الشيخ عبدالله بن صالح الفارسي الذي اهتدى للتوحيد على يد الشيخ محمد بافضل في 
زنحبار طبع ثلاثين ألف نسخة باللغة السواحلية”©. 
المطلب الثالث: 


هذا الكتاب من أحب كتب الشيخ محمد رحمه الله إلى نفسه؛ ذلك لأنه يحوي عقيدته 
الي عاش عليها وهو يدعو إليهاء وينافح من أجلهاء ويصبر على ما يلاقيه ِي سبيل نشرهاء 
حي اتوقاة الل ومن به لهذا الكناي» ولكوته كلت عتلؤمية عقيرته الى يدعى البهاه فقن 
ضمّنه بعض الرسائل الى أفردها في ابتداء حياته مفردة”©. 
الكتاب حيث قال: "وبعد فقد طلب مين أحد الطلاب الذين رائدهم الصواب أن أضع 
أسئلة خاصة في خالص التوحيد» وفي بيان ما يعامل به الخالق المجيد» ثم أجيب عنها مدعمًا 
الأحوبة بالبراهين القاطعة, والأدلة الساطعة» فقدمت إليه الاعتذار بقصور باعى» وعدم 
سعة اطلاعي» واحلته على من هو أولى بذلك مي من أولي العلم» والدراية, والحفظ 
وصحة الرواية» فلم يقبل مئ عذراء وحملئ على إجابة طلبه وتحقيق رغبته. فعند ذلك 
عدف العرغ على تليقه حصي استظاغع» سينا ببالله» راجيا مئه التوفيق. والهداية إلى 


9ه إل 


أقوم طريق» وشرعت ف المقصود.. 


)١(‏ ذكره لي الشيخ زكريا بافضل. 
2١‏ راجع ص: / 
)59١‏ محمد بافضل» ا مرجع السابق» ص :5 


ه: 


ويظهر مدى حب طلابه له وإعجابهم به وبأسلوبه الشيق المؤثر» وكذا يظهر معرفة 
طلابه بأهمية ما يقوله ويدعو إليه» فأرادوا منه كتابته حي يتدارسوه» ويتعلموه» ويعلموا 
أبناءهم. 

ثم إنه عرض كتابه على طريقة سؤال وجواب» وقد تأي أسئلته متسلسلة بحيث أن الثاني 
يترتب على الأولء والثالث يترتب على الثاني. كما يتضح في أسئلته وإجاباته الإقناع» فهو 
لم يرك شاردة ولا واردة يعترض فيها المبتدعون والمعادون له إلا وذكرها. 

ولو نظرنا لموضوعات الكتاب بحدها تتضمن التوحيد وما يلحق به وبمكن أن نجمل 
موضوعه كما أجمله الشيخ سعيد بن عوض باوزير في تقنهه الكنام :فقا لاه "مقف نالل 
ربّاء وبالإسلام ديئاه ومحمد يع نبيّه هذا هو موضوع الكتاب الذي جمعه المؤلف من 
أوثق المصادر» دعوة إلى التوحيد الخالص دون إشراك» وإيمان برسالة حاتم الأنبياء دون 
انخراف, وتمسك بتعاليم مستقاة من أصوحها الصحيحة دون ابتداع7"". 

ومحتويات الكتاب كثيرة حدا ومتداخلة» وقد فصّلها حفيده الشيخ زكريا بافضل7". 
وبحثي بإذن الله سيدرس آراءه الاعتقادية المستخلصة من هذا الكتاب» سائلة المولى المعونة 


والتوفيق. 


)2 ا مرجع السابق» ص: ه 
)١(‏ انظر: زكريا بافضل» مرجع سابق» ص: "١١-708‏ 


ك5 


المبحث الثالث: 
مصادره في تقرير العقيدة ومنهجه فيها بإيجاز 


يستدل أهل السنة والجماعة على مسائل الاعتقاد من عدة مصادرء الكتاب والسنة 
والإجماع» وهي مصادر أساسية» والعقل والفطرة وهي مصادر ثانوية. 

وشيخنا رحمه الله مج منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة من مصادرها 
الصحيحة؛ وسنثبت ذلك من خلال الأمثلة» ولن نكثر منها حي لا يل القارئ. 


أولا: الاستدلال بكتاب الله تعالى. 

ويأنٍ في مقدمة المصادر الى يستقي منها أهل السنة والجماعة مسائل الاعتقاد وكذا 
مسائل الأحكام. 

والشيخ يستدل بالقرآن عند ذكره لمعبئ توحيد الربوبية وإقرار المشر كين به» حيث قال 
رحمه الله: (معناه الإيمان بأن الله سبحانه هو الخالق للعالم» والرازق له والمدبر لشأنه. 
والفعال لما يريد» لا شريك له في ذلك. وهذا لا ينكره فريق من الكفار عبدة الأصنام» ممن 
خاطبهم البي وَل ودعاهم إلى التوحيد» فهم لا ينكرون وجود الله بل هم مقرون به 
وأنه خالق السماوات والأرض ومن فيهماء غير أكهم اشر كنا بالل وعبدوا معه آلمة أخرى 


/ا 


كاكبنام راعين شرك الله انه روات تقال ل سورة: لومز ار والرك ارا 
مرن دونمء وي ما َعَبِدَهُم إل ِِعَرِيويآ إل لله رأ لعو لو 0 4 (الزمر: 20 وقال قِ سورة 


9 آذه 171 سسا رصح عر ل سار سم مكو صرح سا سر ذه و 
العنكبوت: # ولين سَأْلتَهِ من .هلق السمنوات فرص وسح القتين والممر لقوار 0 


07 سو ّ_- ل عع رورسلا سس ٠,‏ املع حب وج عي ل م سح محل دس ل مر 5 و 


و- 


الك ل ات د 0 قَلُونَ 5 (العتكبوت ةد 00 

واستدل به عند استدلاله على صفات الله تعالى» وكذا في إثباته توحيد الألوهية وكذا 
في أحوال الآخرة» إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة الي يستدل بالقرآن عليهاء ومن يقرأ 
كتابه يحد ذلك واضحًا جليًا. 


موقفه من التأويلء والتفويض في الصفات: 

قبل أن نذكر موقفه من التأويل والتفويض يجدر بنا أن نعرف موقف أهل السنة 
والجماعة من التأويل» فموقفهم ضيه هو كما ذكره العلامة ابن قدامة المقدسي 7 
قُُ كتابه لمعة الاعتقاد المحادي إلى سبيل الرشادء» حيث قال: (وكل ما جاء ف القرآن أو 
صح عن المصطفى يلةٌ من صفات الرحمن وجب الإبمان به» وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك 
الفعرظل لد رالرزة:والعاويل*والعضبية والتمفيل: وفنا امكل :يذلاك وهب إتبانة فعا وترك 
التعردن للمعناة”". :وال عليه إل قائله .وضعل عهدته على ثاقله اتباعًالطريق الراسعين اق 


١5-١5 محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )١( 

(؟) هو موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي» صاحب المغيئ والكافي والعدة» عالم أهل الشام في 
زمانه» له تصانيف كثيرة في مختلف العلوم» كعلم العقيدة» والفقه وأصوله» والحديث» توفي .057١‏ انظر: الذهبي» أبو عبدالله خمس 
الدين محمد بن أحمد» سير أعلام النبلاء» رتبه وزاده فوائد: حسان بن عبدالمنان» بدون رقم الطبعة (لبنان: بيت الأفكار الدولية؛ 

4 ٠كم)‏ 407/5 235148-79 رقم ترجمته: هام 

(") قوله: (وما أشكل من ذلكء» وجب إثباته لفظاء وترك التعرض لعناه) أي ترك معناه التأويلي؛ لأن أهل السنة والجماعة لا يتعرضون 
للمعاي التأويلية الي فيها تحريف لما دلت عليه هذه الصفات» فهم يثبتون الصفات» ويثبتون ما دلت عليه كما يليق يجلال الله وعظمته. 
وهم لا يفوضون معان الصفات» فالتفويض يكون لكيفية الصفات لا لحقيقتها. وابن قدامة من علماء أهل السنة والجماعة» وبعيد عن 
التفويض» كما دلت مؤلفاته على ذلك» خاصة كتابه (ذم التأويل). انظر شروحات لعة الاعتقاد مثل: العثيمين» محمد بن صالح» شرح 
معة الاعتقاد» تحقيق وتخريج: أشرف عبدالمقصود» ط” (الرياض: مكتبة طبرية» 5/5١4١‏ 99١م)‏ ص: 78-89 » والمحمود» 


عبدالرحمن بن صالم» تيسير لمعة الاعتقاد» ط١‏ (الرياض: دار الوطن» 577 1ه) ص: ١5‏ 


:/ 


العلم الذين أث الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: + وَاَلسِحوْنَ في اللو يَعوُونَ 


أ 2 2 ري 35 3 5 2 01 3 
امنا تيقد كل عِندِ رَيّنَا ]4 (آل عمران: 07)) وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تتزيله : 


5-5 ار سس بره يي ا ىر 2 ١‏ 0 


لَدِنَ في مُلُويهم رَيْعٌ مِيِعُونَ ما مَعَبَهَ ونه أبتِعآء الْفسَْةَ وأبيفة ويل وَمَا يَكَكمُ كَأُويهة إلا الله 
(آل عمران: /07)) فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ) وقرنه بابتغاء الفتنة قُ الذم 9 


4 


حجبهم عما أملوه» وقطع أطماعهم عما قصدوهء بقوله سبحانه:# وما يَقَكهُ عَم تَأُويله: 1 
أذ درل فعرانين "وشو انو تنمية رمه اله (ومذهب السلف أنهم عفرف ايها 
وصف به نفسه؛ وا وصفه به رسوله ون من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» 
ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاحي» بل معناه 
يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه» لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق يما 
يقول» وأفصحهم في بيان العلم والدلالة والإرشاد”"). 

وشيخنا رحمه الله ينكر التأويل» فهو ينفي تأويل الاستواء بالاستيلاء» وتأويل اليد 
بالقدرة» وتأويل الوجه بالذات» ثم يقول: «القائلون بالتأويل هم الخلفء فإنهم ذهبوا إلى 
أن دلالة هذه النصوص ظنية» والنصوص الظنية لا تعارض الأدلة العقلية اليقينية الي ا 
أن الله مزه فزخ الاتفرناف: بضفنات. الخو اذك من ' الاسفو الوددو الوجله و الية وفنا قنابة ؤللف؟؛ 
ولحذا وجب تأويلها بما يوافق العقل» ولا يتعارض مع النقل» وليس ثم ما يمنع من ذلك؛ 
لأن القرآن نزل بالأسلوب العربيء المشتمل على الحقيقة وامجحاز» وإذا تعارض حمل النص 
على حقيقته مع الأدلة اليقينية» وجب العدول به إلى المجاز. فالخلف بناء على ما ذكر 
يؤولون الآيات المتشاهة» زاعمين أن تأويلهم لها في إطار الأسلوب العربي جائز؛ لأنه على 
وجو ليق اذ ادها ١‏ 

ولا ينبغي التأويل لمسايرة عقول العوام» بل الذي ينبغي هو عدم التأويل» والوقوف على 
مذهب السلف» حيث وقف أصحاب رسول الله وَل والأئمة الأربعة» ولو قال به أحد 


من الصحابة لبلغناء فالواجب أن نؤمن بآيات الصفات حسبما وردت» وسد باب التأويل؛ 


انق قدانف أبن مك مودق الدين عيدالله المقدسيء لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» ط؛ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
65 صض: 54 -ه 
)اين تيمية» الفتاوى (الفتوى الحموية الكبرى)؛ /-؟ 


6.5 


لأنه يفضي إلى نفي الصفات» ويخالف طريقة السلف الصالح, ومعلوم أن طريقتهم أعلم 
لل راك وأنهم عن علم وقفواء ويكفينا أن نبين للعوام أن الله ليس كمثله شيءع, 
ونتركهم يتخيلون عجزهم عن الإدراك» لعلمهم أن الله لا شبيه له ولا مثيل» وبذلك نقفل 
باب الجدل والخوض فيما قد يؤدي إلى التشبيه''). إذن يتضح من كلامه موافقته لمذهب 
أهل السنة والجماعة في رد تأويل الصفات. 


ثانيًا: الاستدلال بسنة المصطفى وَل. 

السنة وحي من الله لكنها تنسب إلى البي يِه من جهة كونه المنشئ لألفاظهاء أما 
معانيها فمن الله تعالى. ولا تترك السنة بحجة الاستغناء عنها بكتاب الله» فهي مثل القرآن 
في الاحتجاج بأحاديثها سواء كانت متواترة أو آحادًا. 

والضيك يفخ الفيعة "كما فيد المدليية رذ قال نور كن ها كلق ع كلده البعلة عي 
ا ا 4 

واستدل رحمه الله بآيات من القرآن على أن السنة وحي من الله فقال: (قال تعالى في 
سورة النساء: 8[ إ 50 زأنا إِليِكَ الكتب بِالْحَقّ كام بَعنَ أَلنَّاس يمآ مك أ (النساء: 
٠‏ أي بما أفهمك الله من كتابه. وليس للرسول وله حق التشريع المطلق؛ لقوله تعالى 
3 نضوزة يوق ع كل تلمكا ةك أن ذاه ون فلتاى لني إن أن لاما وا 
إِلَتْ * «يوس: 0١‏ وقوله في سورة النجم: 2 وَمَايَطِقُ عَنِ أَطْوَقمَ (50) )# (النجم: » وف 
سورة النحل: + وَأَرََاإيَكَ ألزكرٌ لين لئاس مَا ذُْدَ لهم وَلعَلَّهُمْ يتككرُوت (8) * 
(النحل: 7745 ). 

وعند ذكره لمتزلة السنة من القرآن قال: (تأق السنة في المتزلة الثانية بعد القرآن الكريم 
من حيث الرجوع إليهاء لا من حيث الاستدلال يماء وهي الأصل الثاني من أصول 


)١(‏ محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 75-75 (بتصرف) 
2١‏ بافضل» مرجع سابق» ص: 555 
(") المرجع السابق» 0-8 ؟ براحن آيةذكرها أغا ف :سورة النساء والصحيح أنها في سورة النحل. 
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التشريع» فيجب الأحذ بالسنة والعمل .مقتضاها مى ثبتت من طريق صحيح» سواء منها ما 
يتعلق بالعقيدة» أو المعاملة» أو الخلق0©)). 

فلم يفرق رحمه الله تعالى بين المتواتر والآحاد بالأحذ به في مسائل العقيدة» كذلك لم 
يستغن بالقرآن عن السنة في الاستدلال بل اعتبر السنة أصلا من أصول التشريع. 

وامغدل بالسنة رمه الله اق كتير من المسائل »متها غند معرظل ..حديتة .عن الإعآن 
بالقضاء والقدرء فقال رحمه الله: (الإبمان بالقضاء والقدر عبارة عن الإبمان بما يقضي به الله 
في علمه الأزلي القديم» وبما تتعلق به قدرته وإرادته من هذه الكائنات» فما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن, ثم استدل بأدلة من القرآن والسنة فقال: قال وَي: (كل شيء بقضاء وقدر 
حي العجز والكيس”"'2).» ثم بين أن للإنسان مشيئة في أفعاله» فلا ينتظر القدر بل عليه 
الأخذ بالأسباب» ثم عاود الاستدلال بالسنة فقال: (وعن عبادة بن الصامت ك4 أنه قال 
لابنه عند الموت: إنك لن تحد حقيقة الإيمان حى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك» فإني سمعت رسول الله يله يقول: (إن أول ما 
خلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: يا رب» ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 
حى يوم القيامة) يا بئ» إن جمعت رسول الله يق يقول: (من مات على غير هذا فليس 
2500 

والشيخ يدعو الناس إلى الارتباط بالقرآن الكريم والسنة» وأحذ العقيدة منهما صافية 
نقية» يشهد لهذا قوله: (فننصح إحواننا المسلمين باتباع الرسول يو فيما أمر وهى» وبتفهم 
القرآن حق الفهم والعمل .ما جاء فيه» وننصح لمم بإحياء سنن الرسول يِه وإشاعتها بين 
الناس الذين طغت عليهم البدعة فظنوا أنها سنة مما روج لها دعاة الضلال» وماسرة السوء 


الذين جعلوا القرآن عضين في الخزائن» والذين اتخذوا الدين شبكة أغراض20)). 


١814-1591 المرجع السابق؛ ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم بلفظ: (كل شيء بقدر حت العجز والكيس»ء أو الكيس والعجز)» كتاب القدر» باب كل شيء بقدر» 45/4 25١‏ 
رقمه 5560 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدرء 2555/4 رقم 407٠١‏ 

(:) محمد بافضلء» مرجع سابق» ص: 4 55-15 

(5) المرجع السابق» ص: 537 ” 


إن 


ثالا: الاستدلال بالإجماع. 

والإجماع يحتج به في مسائل الاعتقاد مستندًا لدليل ممعي من كتاب أو سنة» لا قياس 
ولا رأي» فيدحل الإجماع في مسائل الاعتقاد؛ لتعضيد الأدلة وتقويتها؛ ولدفع احتمال 
الخطأ الذي قد يتطرق للظنيات فيرتفع إلى مقام القطعيات”© 

والشيخ يثبت الإجماع» إذ قال عند تعريفه للاجماع: (الإجماع هو الأساس الثالث من 
أصول التشريع الإسلاميء والمراد به: اتفاق المجتهدين» وأهل الرأي في هذه الأمة في عصر 
من العصورء على حكم شرعي) إلى أن قال: (فإذا وجحدنا مسألة من المسائل ولم بحد لما 
دليلا من كتاب الله تعالى» ولا سنة رسول الله يه ووحدنا السلف قد أجمعوا على رأي 
فيهاء فإن جمهور العلماء يرون ذلك حجة في الدين. وكان أبو بكر ضكه يعمل .ما في 
الكتاب» فإن لم يجد نضا فيه يعمل بما ورد عن رسول الله كل فإن لم يجد في الأمر سنة 
جمع رءوس الناس وخيارهم» فاستشارهم, فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به. وكان 

أحرج الترمذي عن ابن عمر #5 عن البي ول أنه قال: يا ويد 
الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار”"'). وقال تعالى: 8( وَمَن سُمَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا 


َ 


بيه اهدع وك نيل المنة قف 6ق كلض 14 تست ته 48 ) 
(النساء: 00 م 5 

واستدل رحمه الله بالإجماع عند حديثه عن أحوال الآخرة كسؤال الملكين في القبر, 
والبعث» والحشر» قال عن القبر ما فيه من سؤال» ونعيم أو عذاب: (القبر أول منرل من 
منازل الآخرة» ومن الواجب اعتقاده شرعا الإبمان مما فيه من سؤال» ونعيم أو عذاب» 
وإنكار واحد منها فسق وبدعة وضلالة» وقد وردت بكل منها الأخبار الصحيحة الي أفاد 


)١١‏ حسن» عثمان بن علي» مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد,» ط١‏ (الرياض: دار الوطن» )0١151‏ ص:50” 
)7١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما حاء في لزوم الجماعة» 21 رقم لكاي وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. وبنحوه أخر ج ابن ماجة» كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء اس سو رقم تا 


”/8/ محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )59١ 


إحن 


مجموعها التواتر المعنوي» وكل منها أمر ممكن عقلاء وأجمع عليه جمهور المسلمين')» إلى 
غير ذلك من المسائل الى ذكر فيها إجماع المسلمين. 

العقل مصدر من مصادر المعرفة الدنية؛ لكنه لعن غنيك ا مسقنا سن يحتاج ا تنبيه 
الشارع» وإرشاده إلى الأدلة؛ لأن الاعتماد على محض العقل سبيل التفرق والتراع» وهو 
حال الما سف وال 

والشيخ يثبت إعمال العقل دون التقليد الأعمى» إذ قال رحمه الله: (وكما حث الإسلام 
على التبصر في تكوين الرأي حذر من التقليد الأعمى» والتقليد الأعمى أن يتبع المرء غيره 
في عقيدة» أو خلق» أو عمل من غير أن ينهض لديه دليل على صحة هذه العقيدة» أو 
سلامة هذا الخلق» أو حسن ذلك العمل7"). 

وقال رحمه الله قبل عرضه الأدلة العقلية لإثبات وجود الله: (ونزيدك هنا أن العلماء 
شعروا بالحاجة إلى البراهين والأدلة عندما احتلطت العقائد الدينية بالآراء الفلسفية» وبعلم 
المنطق» فأدرك العلماء أنه لا بد من مناظرة من يلجأ إلى ذلك بطريقته الخاصة. وهذه الأدلة 
العقلية مع ما فيها من فائدة عظيمة للعقيدة» لا نتحيط بحقيقة الإله الى لا تنحصر في عقل 
إنسان» ولا في دليل عقلي يأقِ به» وكل ما في هذه الأدلة الى يأ بما العلماء الموحدون 
أنما تذكر في مقابلة الأدلة العقلية الي يأ بما المنكرون. وعندما يدرك الباحث أن أدلة 
الموحدين أرجح من أدلة المنكرين يكون الدليل العقلي قد أغعئ غناءه» وأدى رسالته في 
إبعاد أية شبهة محتملة9)). 

فمن قوله يتبين أنه يؤمن رحمه الله بأن الأدلة النقلية هي الأساس والمقدّمة» وأن الأدلة 
العقلية ما احتيج إليها إلا لما اختلطت العقائد الدينية بالآراء الفلسفية» فعندها استخدم أهل 
العلم العقل ليلزموا الخصم ويحاحُوه» وإلا ففي الأدلة النقلية الغنية والكفاية. 


١7١ المرجع السابق» ص:‎ )١( 

(؟) حسنء مرجع سابق» ص: 5/ 

5) محمد بافضل» مر بجع سابق» ص: هه - 5ه 
(5) المرجع السابق» ص: هه 


وذح 


إذن فالشيخ رحمه الله لم يهمل العقل» ولح يقدسه. بل أثبت أهميته» لكن ليس كمصدر 
شرعي مستقلء» فهو غالبا ما يقرنه بالدليل النقلي. 

ويظهر حليًا استدلاله بالعقل لإثبات وجود الله في البراهين العقلية الثلاثة» برهان الخلق 
والإبداع» وبرهان الحركة وامحرك» وبرهان الغاية”2. وكذا عند حديثه عن الدلائل الكونية 
لمعرفة الله تعالى إذ استخدم أدلة عقلية نقلية» كقوله: (أقواها ما كان نتيجة الفكر والنظر 


ال 000 


على أحقرهاء واستدل بقوله تعالى: ايها لحر 1 م إرك ألذيت 
م مويير سما 300 26 1 ما آي 21 - 
0 كي نر سق ور شاك النمات در متو 


تاضك سرد لعطلرك 0 4 دنع م ل 
صفة مستحيلة» وصفة واحدة جائزة» وسيأق الحديث عن الصفات في الفصل التالي. 


خامسًا: الاستدلال بالفطرة. 
يؤيدهاء ويشهد لصحتهاء إما صراحة وذلك في الأصول الكبار» أو إحالة .معن أن الفطرة 


ريت بغر اسن سل أ سر حت سم 


لا تنفر من ذلك» وهذا في تفاصيل تلك الأصولء © فِطْرَتَ أله أل فَطر أَلنَّاسَ علي لا 
يدل لِحَلَق اله ديلكت للك اليّيث الَْيَمْ وللكرى كر ألتتا لفاس لا يعلمون 5 4 (الروم: 


.20 0 


100 


عقيدة) وشريعة) وتوجيه.) وهذيب» لرأيناه النظام اه اليه يتفق) د 


51١-٠85 انظر: المرجع سابق» ص:‎ )١( 
(بتصرف)‎ ١١ المرجع السابق» ص:‎ )١( 
١١١ حسن» مرجع سابق» ص:‎ )59 
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وتفصينًا مع الطبيعة الإنسانية بما فيها من ميول ورغبات تتطلب هذا الدين؛ لأنها تحد فيه 
ما يروي حاجاتا جميعا. ولذلك كان الإسلام دين الفطرة"). 

وقد استدل بالفطرة في إثبات وحود الله إذ قال: (إن إدراك الإنسان لحقيقة نفس 
وبأنما موجودة» أمر لا يختلف فيه» وإن الإنسان يعي بفطرته» ويدرك الوجود الأعظمء 
مافي ذلك من شكء فهو في أعماق نفسه يشعر بوحود إِلهِ لهذا الكون» وهو ليس محتاجًا 
في معرفة ذلك إلى التقسيم المنطقي» وتركيب القضاياء وإخحراج النتائج”©). 


الفصل الأول: آراؤه في الإبمان بالله 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: آراؤه في تعريف التوحيد وأقسامه. 
المبحث الثابئ: آراؤه في توحيد الربوبية. 
الملبحث الثالث: آراؤه في توحيد الألوهية. 
المبحث الرابع: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات. 


)23 بافضل» مر بجع سابق» ص: 5755 
5 الع انان عر واد 


نت 


المبحث الأول: 


آراؤه في تعريف التوحيد وأقسامه 


قال الشيخ بافضل رحمه الله: (علم التوحيد هو العلم الموصل إلى معرفة ما يجحب» وما 
يستحيل» وما يجوز في حق الله يله من الصفات الى ثبت بيانما بنص الكتاب والسنة. 
وكذا معرفة ما يجحب» وما يستحيل» وما يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام, 
وكمعرفة السمعيات”"©»: وكالإبمان بالكتب المتزلة» وبالملائكة» وبكل ما علم من الدين 
بالضرورة”©). 

وقال رحمه الله: (معين التوحيد هو معيئ لا إله إلا الله ومعناها: إفراد الله بالعبادة 
والتوحيد» فلا معبود بحق سواه وكل معبود من دونه باطل» والإقرار لسيدنا محمد كم 
بالرسالة» وأن رسالته خاتمة الرسالات» ومن قواعدها: الإبمان بجميع الرسل السابقين من 


)١١(‏ سيأق الحديث عن السمعيات في الفصل الثابي. 


(؟) محمد بافضلء» مرجع سابق» ص:١١1-١١‏ 


كه 


ور - 


غير تفرقة» جاء في سورة البقرة: # كل ءامن بالل وملكيكو- ويو- وَرُسُيو- لا مْعرَقُ بيت أحَرٍ 
من رسو )4 (البقرة: 185). 

وكلمة التوحيد دعا إليها جميع الرسل » والمراد تصديق القلب ,ععناهاء واعتقادها اعتقادًا 
جازمًا مع نطق اللسان يماء وليس المراد جرد نطقها باللسان فحسب دون تصديق القلب» 
وإذعان لموجبهاء فإن من نطق بلسانه» ولم يصدق بقلبه فهو في الظاهر مسلمء بحري عليه 
أحكام المسلمين في الدنياء وهو في الباطن كافر» ويسمى منافقاء وق سورة النساء: © إِنَّ 


ألْمفِعِينَ فى أَلدٌ درك ألْسَصَلٍ مِنَّ أَلثَّارٍ )4 النساء: ))١5‏ وهذا حظه 2 الآخرة. 

والتوحيد قسمان: توحيد ربوبية» وتوحيد عبادة”"). 

فالشيخ رحمه الله يقر معن التوحيد وأن معناه لا إله إلا الله وإفراده سبحانه بالعبادة, 
فهو بذلك يوافق اعتقاد السلف أهل السنة والجماعة في معئ التوحيد. 

5 2 : : 42 8 0 : ١ 0 

وعلم التوحيد الذي عرفه المؤلف هو باعتباره لقبا على فن مخصوص 2 وهو نفس 
التعريف الذي قال به الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله" في مذكرة التوحيد له إلا أنه 
جمع أركان الإيمان الستة). 
نعمته» محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيعان بالله» والعلم به» ملتبسًا مشتبهاء 
ول بميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسيئ والصفات العلياء وما يجوز عليه» وما بمتنع 
عليه 


١5-١14 المرجع السابق» ص:‎ )١( 

(؟) يسريء محمدء علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة المبادئ والمقدمات» ط١‏ (بدون بلد ودار النشر» 5 ١٠٠م)‏ ص:/7 

(7) عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبدالبر بن شرف الدين النوبي» ولد 01777 ممصرء وتوثي 51١5‏ ١ه‏ بالرياض. وهو عالم سلفي 
المنهج. انظر: أحمدء محمد أحمد سيدء الشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي حياته العلمية وجهوده الدعوية وآثاره الحميدة. ط١‏ 
(بيروت: المكتب الإسلامي؛ /0141) 7/١‏ 

(4) عفيفي» عبدالرزاق» مذكرة التوحيد (بدون بيانات أخرى) ص: ” 


(5) ابن تيمية» الفتاوى» 5/5 


لاه 


الله : (والتوحيد: تفعيل للنسية كالتصديق» والتكذيب» لا للجعل» فمعئ وحدت الله : 
نسبت إليه الوحدانية» لا جعلته واحداء فإن وحدانية الله ذاتية ليست بجحعل جاعل”). ثم 
عرف السفاريئ التوحيد بمعناه الشرعي فقال: (هو إفراد المعبود بالعبادة» مع اعتقاد وحدته 
ذانّاء وصفات» وأفعانا0). 

فقوله (إفراد المعبود بالعبادة) المقصود به: توحيك القصد والطلب» وهو التوحيد 2 
القصدء والإرادة» والعمل» وهو توحيد الله عز وجل في عبادته وحده. 

وقوله (مع اعتقاد وحدته ذانًا» وصفاتتي» وأفعالا) المقصود به: توحيد المعرفة والإثبات. 
فالله هو الواحد لا يشبهه شىء في ذاته» ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله» وهو المتفرد بالخلق 
والربوبية فلا يشركه أحد في ذلك. 

وبذلك يكون التوحيد قسمين» وبعض العلماء قسمه ثلاث» ولا احتلاف في التقسيم 
فالجوهر واحدء فتوحيد المعرفة والإثبات» يشمل توحيد الله تعالى في ربوبيته وأسمائه 
وصفاته» وتوحيد القصد والطلب» هو إفراده تعالى بالعبادة والتأله» وهذا توحيد الألوهية 
أو توحيد العبادة» فآل الأمر على كلا التعبيرين إلى إفراد الله عز وجل في عبادته وفي 


5 1 03 
ربوبيته وفي أسمائه وصفاته” '. 


)١(‏ زكرياء أحمد بن فارس» معجم مقايبس اللغة» تحقيق وضبط: عبدالسلام محمد هارون» ط؟ (بدون بلد النشرء دار الفكرء 
8 ام). مادة "وحد". 1.0/5 

)١(‏ السفاريئ» محمد بن أحمد» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» ط؟ 
(دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 1.57 ١ه/‏ 19487م) ١/5ه-لاه‏ 

(9") السفاريئ» مرجع سابق» ص: 1ه 

(4) انظر: ابن عبدالله» سليمان» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, تحقيق: أسامة بن عطايا العتيي» ط١‏ (الرياض: دار 
الصميعي» 57/8 ١17/5٠5م) ١7١١/١‏ 


مه 


المبحث الثابئ: 


اراؤه في توحيد الربوبية 


يقر محمد .بافضل برعفنة. الله يآن الله هو الخالق» الماللك» المدثره» :ويرق يأك :تويك الريوبية 
عن لوجي الله بأفعاله يرا نهو الترحضه الل كان تن به المق كوف زا كرون 

قال رحمه الله: (معيئ توحيد الربوبية: هو الإبمان بأن الله سبحانه هو الخالق للعالهء 
والرازق لهء والمدبر لشأنه» والفعال لما يريد» لا شريك له في ذلك. 

ثم بيّن أن هذا التوحيد لا ينكره عبدة الأصنام» فقال رحمه الله: وهذا لا ينكره فريق من 
الكفار من عبدة الأصنام, ممن حخاطبهم البي ول ودعاهم إلى التوحيد, فهم لا ينكرون 


ان 


وجود الله بل هم مقرون ب وانه حالق السموات واللارض ومن فيهماء غير أنهم اشير كوا 
باللمت وعبدوا معه آلمة أخحرى. 


واستشهد رحمه الله بآيات كثيرة منها قوله تعالى: + وَألِي أغَعَدُوأْ ين دونو أوليسآء 
مَا تَحَبُدُهُمَ إِلَا لَِِرِبُوتَآ إِك أله َلْوَح * (لزمر: + وقوله تعالى: + وَلِين مَأَلتَهُم مَنْ حَاقَ 
لصوت وَالَْرّضَ وَسَكْرَ القّمْس وَالْمَمرَ لُْنَ د )4 (لسكبوت: .١‏ ثم قال: فهذه الآيات 
ناطقة بأن هؤلاء الكفار مقرون بأن الله وحده هو امحي المميت» وأنه خالق السماوات 
والأرض ومن فيها وأنه رازقهه”"). 

الشيخ رحمه الله يوافق السلف في معيئ توحيد الربوبية» وأنه هو التوحيد الذي كان يقر 
به المشركون ولم ينفعهم؛ لأنهم أشركوا معه غيره. 

فتوحيد الربوبية كما هو عند السلف أنه الإقرار بأن الله تعاللى رب كل شيء»؛ ومالكه. 
وحالقه» ورازقه. وأنه المحيي المميت» النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار 
الذي له الأمر كلهء وبيده الخير كلهء ليس له في ذلك شريك سبحانه» وهذا التوحيد لا 
يدخل العبد في دائرة الإسلام» ولا يفرّق بين أهل الحنة والنار» ولا يصير الرحل به مؤمنًا 
دون أن يأنِ بلازمه وهو توحيد الألوهية؛ لأن الله سبحانه وتعالى حكى عن المش ركين أنهم 
كانوا يقرون بربوبية الله ويشركون معه غيره في العبادة» فلم يكونوا بذلك مسلمين””". 


© الإبمان بوجود الله كَِن. 

إذما يناف توعفية الريوبيةة الاقاة وإنكار وعخوزة'الرت: كك .وقد قزر رهنه الل عفيدة 
وجود الله وبيّنها بيانًا واضحًا مفصّلاء فذكر الأدلة النقلية» والفطرية» والعقلية على وجود 
الله تعالم» وذكر كلام الملحدين الذين رجعوا واعترفوا بوجود الله؛ لأنه في تلك الفترة 
كانت موجة الإلحاد منتشرة في العالم» ومنها بلاد اليمن. 


)١(‏ محمد بافضل» مرجع سابق» ص:5 ١5-١‏ (بتصرف). 
)7١١‏ انظر: ابن تيمية» العبودية, ص: 559-8. وسليمان بن عبدالله» مر جع سابق» ا ا 


وج 
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فمن الأدلة النقلية على وجود الله الي استدل ها قوله تعالى: # بَدِيعٌ ألسَّموتٍ وَالأرضٍ 
200 7 م 2 20 مهو لس رن 
وض للم نتفي تن عَم لِك هركي 1 
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له إلا يحاي سكل يت ناد عَبَدُوه وَهُوَ عَلَ كل شَّىْءِ وَحكيلٌ (50) ' الأنعام: ١‏ 


ولد كن زعهةه ا : قوله تعالى: 6 م خْلِقوأ مِنَ خَيْرِ شَىْءِ آَم هم الْحَيقُوت (50) آم حَلَفُوأ 
لسّمنوت وَالْدَرض بل لا يُوقِونَ (5) )4 (الطور: هدم أو قوله تعالىى: + ني أ 1م 
لسوت وَالْارض 4 (إبراهيم: )٠١‏ لكان أقوم حجة وأقوى دلالة على وجود الله”"". 

وأما الأدلة الفطرية فقد قال رحمه الله : (إن إدراك الإنسان لحقيقة نفسه. وبأما 
موجودة, أمر لا يختلف فيه» وإن الإنسان يعي بفطرته» ويدرك الوجود الأعظم, ماقي ذلك 
من شكء فهو ف أعماق نفسه يشعر بوجود إِلهِ لهذا الكون» وهو ليس محتاحًا في معرفة 
ذلك إلى التقسيم المنطقي» وتركيب القضاياء وإخحراج النتائج» ولا نريد يمذا الأمر أن يقف 
المرء عند هذا الإحساس وهذا الشعور فحسبء فقد أوجب العلماء على كل قادر على 
النكار دز الأسعةالال أن زديك :هذا الاحساس "2 بالنظر..والاسكدلال عاق علق السماوا 
والأرض» وأن يتأمل في الموجودات ليزداد تأكده بأكها من صنع فاعل قدير. ويمذا الاتحاه 
ينجو المرء من الإيمان المختلف ف صحته”"). 

قال السفاريئ: 

أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد 

يقول ابن عثيمين في شرح العقيدة السفارينية: (فأول واجب على الإنسان أن يعرف 

الله ومعرفة الله معلومة بالفطرة» والإنسان محبول عليها. فمعرفة الله لا تحتاج إلى نظر في 


)١(‏ انظر: آل عقدة» هشام بن عبدالقادر بن محمد مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ 
حافظ حكميء طه (الرياض: مكتبة الكوثر» 414 )5١‏ ص: 0-54 ؟ 

)١١‏ أي أن يزيد إحساسه بوجود إله لهذا الكون. 

() محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 55-54. وقد يكون مراده من آخر العبارة الإشارة إلى مسألة أول واجب على المكلف 
والخلاف فيها بين أهل السنة وغيرهم. 
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الأصل؛ إلا إن ضعف إهانه فلينظر في مخلوقات الله وآياته الكونية؛ ليزداد إيمانه ويقوى 
0 
وأما الأدلة العقلية فهناك ثلاث أدلة برهن بما على وجود الله هلق نوجزها فيما 
ار 
.١‏ برهان الخلق والإبداع: 
وهو أقوى البراهين في الإقناع» فالبذرة بعد غرسها وسقيها يستوي عودهاء و تخضر 
أغصافاء وتعلوها الأزهار الجميلة أو الثمار الطيبة. وكذا التناكح بين الذكر والأنثى وما 
ينتج عنه من حيوان آخر. فوجود الشيء بعد عدم, أو توالد الأشياء بعضها من بعض دليل 
على موجد واجب الوجود. 
؟. برهاك الحركة واحرك: 
فالحركة بمعين الانتقال من مكان إلى آخر » والحركة معن الانتقال من حيز الإمكان إلى 
حيز الوجود» كل هذه المعاني تدحل نحت معيئ الحركة, فمثال الحركة .معن الانتقال من 
مكان إلى آخحر: الأرض الي نعيش عليهاء فهي تدور على محورها بسرعة ألف ميل في 
الساعة» ولو قل دورانها عن ذلك لأصبح النهار طويلاء فَأَثّر على النبات والأحياء صيفاء 
ولطال الليل بصورة تؤدي إلى تحمد السوائل شتاءء وهذا تقل مسببات الحياة. وهي تدور 
حول نفسها وحول الشمسء وتتبعها في سيرها أينما سارت» وينتج عن هذا الانتقال 
الفعيول العطافة. 
ومثال الحركة من حيز الإمكان إلى حيز الوجود: ما بمتصه جذر النخلة من عناصر 
غذائية من التربة ويصعد هذا الغذاء إلى الأجزاء العلوية فيأحذ كل جزء غذاءه حى تتكون 
الثمرة» فالثمرة كانت قبل ظهورها في حيز الإمكان وبعده صارت في حيز الوجود. 
فنحن نشاهد في تلك الأمثلة وغيرها أن المتحرك ( الموجود) أيا كان نوع حركته لابد 
له من محرك ( موحود)» وأن هذا المحرك لابد أن يستمد الحركة من غيره» وهكذا إلى أن 


١ه.-١ انظر:العثيمين» محمد بن صالح» شرح العقيدة السفارينية, طذ١ (الرياض: دار الوطن» 575 ١ه) ص:47‎ )١١ 


9؟) انظر: محمد بافضل» مر جع سابق» ص: هه- 5١‏ 
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يقف العقل عند محرك واحد لا تحور الحركة عليه؛ لأنه قائم بغير حدود من المكان 
والزمان» وهذا هو الله يفلة. 
"'. برهان الغاية: 

كل ما في الكون مخلوق وفق قصد في تكوينه وحكمة في تسييره وتدبيره. فعلى افتراض 
أن الكون خلق اتفاقا بلا فاعل مختار» ثم ممُلِق الرجل نتيجة اتفاقات متكررة في الكون, 
فهل يعقل أن الاتفاقات كذلك كونت المرأة بقصد تعمير الأرض بالناس» أليس هذا يدل 
على أن في الكون خالا مريدًا أبدع الكائنات ونوّع بينها؟! 

ثم قال رحمه الله في حتام تلك البراهين: 

(م إن كل ما توصلنا إليه من هذه الأدلة هو وجود إله لهذا الكون» متصف بكل 
كمال؛ متره عن كل نقص»ء أما كون ذلك الإله يسمى الله أو الرحمن» أو الحادي مثلاء 
فهذا قد عرفناه من طريق الشرع وليس من طريق العقل” '). 

ونرى أن البرهان العقلي الأول يعتمد على قاعدة عقلية وهي أن كل حادث لا بد له 
من محدث؛ ومن البرهان الثاني نحد أن قانون الحركة أمر متفق بين العقلاء» فكل حركة لا 
بد لها من محرك», وأما البرهان الثالث فالغرض منه أن هذا الإبداع في الخلق يستحيل أن 
يكون صدفة, ولكن له خالق مالك حكيم سبحانه. 


© الاستدلال باعترافات الفلاسفة وعلماء الطبيعة على وجود الله كيْدَ. 

من الأدلة الى استدل بما الشيخ رحمه الله على إثبات وجود الله اعترافات الفلاسفة 
بذلك» الذين آمنوا بالله وأثبتوا وجوده» وللإيجاز نذكر قول أحدهم. 

قال الشيخ: (قال رينيه ديكارت الفرييا: أنا أفكر فأنا موجود. ثم تساءل ليثبت من 


وجود نفسه وجود الله تعالى» فقال: من الذي أو جدنع إنى لم أحلق نفغسى بنغسى ) وإلا 


+1١ المرجع السابق» ص:‎ )١( 


" 


أعطيت نفسي كل صنوف الكمال الى تنقصئ» ولم يخلقئى خالق ناقص؛ لأنه لو كان 
كذلك لتساءلنا من الذي أوجد ذلك الخالق الناقص» إنه لم يوجد نفسه وإلا أكمل نفسه. 
فلم يبق إلا أن حالقي إله كامل). 

كذلك من الأدلة الى ذكرها في إثبات وجود الله اعترافات بعض علماء الطبيعة. وذكر 
منهم: نيوتن7©؛ قال رحمه الله: (يقول نيوتن: كيف تكونت أجسام هذه الحيوانات بمذه 
الصناعة البديعة» ولأي المقاصد وضعت أجزاؤها المحتلفة» هل يعقل أن تصنع العين 
الباصرة بدون علم بأصول الإبصار ونواميسه» والأآذن بدون إلمام بقوانين الصوت» كيف 
يحدث أن حركات الحيوانات تتجدد بإرادتاء ومن أين جاء هذا الإلمهام الفطري في نفوس 
الحيوانات وهذه الكائنات كلها في قيامها على أبدع الأشكال وأكملهاء ألا تدل على 
وجود إله متره عن الجسمانية» حي حكيم يرى حقيقة كل شي ويد ركه). 

فالشيخ بافضل رحمه الله يقر بوجود الله تعالى» ويقيم على ذلك الأدلة والبراهين كما 
هو حال أئمة السلف رضوان الله عليهم عند مواجهة الملحدين. 

ونختم بأن نقول: إن السبب الذي دعا الشيخ لأن يطيل في تقرير هذا الأمر مع كونه 
أمرًا فطريّاء ودلت عليه العقول هو -كما يقول حفيده الشيخ زكريا بن عبد الرحمن7"- 
أن العالم ومنه البلاد الإسلامية كان بر يمموجة الإلحادء وإنكار وجود الله فعدّد رحمه الله 
الاستدلالات على ذلك ليثبت مكابرة هؤلاء للفطر الى ركبها الله فيهم. 

© موقف الشيخ من الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 

الحلول والاتحاد هما لفظتان تردان كثيرًا في كتب العقائد» وهما من المصطلحات 
الصوفية والباطنية» فالحلول يراد منه باصطلاح القائلين به من الصوفية وغيرهم: حلول الله 
كين في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته. وهو على قسمين. 


)م5١١5 ولد عام 535١م في لاهايء وتوثي عام ٠55١م. طرابيشي» جور جء معجم الفلاسفة» ط" (بيروت: دار الطليعة»‎ )١( 
"3/8 ص:‎ 

(؟) ولد عام 547١م‏ في وولستورب» وتوف في كنسنغتون عام 1771م. طرابيشي» مرجع سابق» ص:4/> 

(7) زكريا بافضل؛ مرجع سابق» ص: 755 
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ومعين الاتحاد باصطلاح القائلين به: اتحاد الله هين .ممخلوقاته أو ببعض مخلوقاته» أي 
اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود الله كَ. وهو على قسمين. 
والفرق بينهما يتلخص فيما يلي: 
© أن الحلول إثبات لوجودين بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد 
© أن الحلول يقبل الانفصالء أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال. 
وقلنا أن الحلول ينقسم إلى قسمين» وهي: 


)١‏ حلول عام» وهو اعتقاد أن الله تعالى قد حل في كل شيء ولكن ذلك الحلول من 
قبيل حلول اللاهوت دائ الإله الخالق- بالناسوت 5 المخلوق- مع وجود 


التباين» بمعين أنه ليس متحدا يمن حل فيه بل هو في كل مكان مع الانفصال» فهو 
إثبات لوجودين. وهذا قول الجهمية ومن شاكلهم. 
؟) حلول خاصء وهو اعتقاد أن الله كلَِ قد حل في بعض مخلوقاته مع اعتقاد وجود 
خالق ومخلوق؛ كاعتقاد بعض غلاة الرافضة -كالنصيرية- أن الله كبِقَ حل في على 
بن أبي طالب ذ واعتقاد بعض طوائف الصوفية أن الله كيْكَ قد حل في بعض 
بشاعهه. 


وقلنا أن الاتحاد ينقسم إلى قسمين» وهي: 


)١‏ اتحاد عام» وهو اعتقاد كون الوجود هو عين الله كيْكَ .معن أن الخالق متحد 
بالمحلوقات جميعها. وهذ هو معيئ وحدة الوجود. وممن قاله: ابن الفارض وابن 

؟) اتحاد خاصء» وهو اعتقاد أن الله هيْكَ اتحد ببعض المخلوقات دون بعضء فالقائلون 
بذلك نزهوه من الاتحاد بالأشياء القذرة القبيحة» فقالوا أنه اتحد بالأنبياء 
أوالصالحين أو الفلاسفة أو غيرهم» فصاروا هم عين وجود الله َيْكَ. 


واعتقاد الحلول والاتحاد اعتقاد ظاهر البطلان» مأحوذ من مذاهب وفلسفات ووثنيات 
شعدقة ووو نافقة و وفودية لمر 


47-14٠0 الحمد» محمد بن إبراهيم» مصطلحات في كتب العقائد دراسة وتحليل؛ (دون بيانات أخرى) ص:‎ )١( 
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والشيخ رحمه الله يرفض هذه العقائد رفضًا قاطعّاء خاصة وأنه كان يقرر في كل مرة 
وحدانية الله وألوهيته» سبحانه» وتفرده بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى. 

فعند إيراده رحمه الله الحجج الى احتج بما المبتدعون على أن للأولياء تصرفا في الكون 
وا كانواة الخزاح ا اق فاج كو مين قال بالفلماة روا الممريزن: سانيا اتلك اليشافت» 
فالمبتدعون لما احتجوا بالحديث القدسى : (لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه؛ 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الى يبطش اء ورجله 
الى بمشي بماء ولئن سألئ لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه”'')» فزعموا أن للولي سمعًا من 

فقال رحمه الله: (وأما الحديث فمعناه أن الله حدث عن نفسه على أن من تقرب إليه 
بنوافل الطاعات يكتب له محبته الى تكون سببًا في حفظ أعضائه. وحمايتها عن فعل ما 
أذنه ولا في لسانه. ولا في يده ولا في رجله؛ فما هذا الاختلاق7")). 

وثما نقله قول محمد الغزالي رحمه الله(" في كتابه (ليس من الإسلام)» والشاهد من 
كلامه: (ولا يعي البتة أن إدمان العبادة ينتهي بحلول واتحاد كما يصوره بعض السذجء أو 
ينتهى بطور حارق للنواميس المعتادة» كما صور ذلك المتصوفة في حديث مكذوب: 
(عبدي أطعين أجعلك ربانيًا تقول للشيء كن فيكون)”). 

ويظهر مما تقدم من نقل بافضل لكلام المنكرين أنه يوافقهم في الإنكار على من ادعى 
العقائد» وعند أثمة أهل العلم» فابن تيمية رحمه الله قال: (وحقيقة أمرهم جحد الخالق, 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» 2٠١5/7‏ رقم0.7> 

(؟) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ١١17‏ 

(") الداعية محمد الغزالي السقاء ولد عام 175١ه.‏ وتوفي عام 415١ه.‏ انظر: عمارة» محمد» الشيخ محمد الغزالي رحمه الله الموقع 
الفكري والمعارك الفكرية, ط١‏ (القاهرة: دار السلامء 47٠١‏ ١3/0١٠٠5م)‏ ص:9” 

(:) محمد بافضل؛ مرجع سابق» ص: .١5/8‏ وانظر: الغزالي» محمد ليس من الإسلام, ط١‏ (القاهرة: دار الشروق» 41/8 ١334/5١م)‏ 
ص: ١178-1١47‏ 
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فإنم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق» وقالوا الوجود واحدء ول يميزوا بين الواحد 
بالعين والواحد بالنوع؛ فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في 
مسمى الإنسان» والحيوانات في مسمى الحيوان» ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون 
مشتركًا كليًا إلا في الذهن؛ وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة 
بالفرس» ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان» فوجود الخالق جل جلاله ليس 
هو كوجود مخلوقاته'”') 

وقال: (وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات» وليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا 
في ذاته شيء من مخلوقاته» وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث» وتمييز الخالق عن 
الام 

وما فسره محمد بافضل ف قوله ويه : (وكنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به ويده الى يبطش ها...إلى آخره) يوافق ما قاله السلف أهل السنة والجماعة في شرحهم 
لهذا الحديث» ولح يقولوا بقول المبتدعة» فهذا ابن رجحب رحمه الله يقول في المعيى المراد 
بالحديث: (أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض» ثم بالنوافل» قرّبه إليه» ورقاه من 
درجة الإعان إلى درجة الإحسانء فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه» فيمتليء 
قلبه .معرفة الله تعالى» ومحبته» وعظمته» وخوفه, ومهابته» وإجلاله» والأنس به» والشوق 


إليه» حين يصير هذا الذي ف قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البصيرة0"). 


)١(‏ ابن تيمية؛ أحمد بن عبدالحليم» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, حققه وحرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط» بدون 
رقم الطبعة (دمشق: مكتبة دار البيان» 5١8‏ ١9/8/5١م)‏ ص: ٠١5‏ 

١١١ ابن تيمية» العبودية» ص:‎ )١( 

(") ابن رحبء زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين» جامع العلوم والحكم في شرح مسين حدينا من جوامع الكلم؛ 
تعليق وتحقيق: ماهر ياسين الفحل» ط١‏ (دمشق: دار ابن كثير» 86/5١5475‏ ١٠٠م)‏ ص: 78// 


/ا5 


المبحث الثالث: 


آراؤة في توحيد الألوهية 


الشيخ بافضل رحمه الله يقرر توحيد الألوهية» ويؤمن به فهو لما قسم التوحيد قال: 
(التوحيد قسمان: توحيد الربوبية» وتوحيد العبادة). 

ولما سثل عن معين توحيد العبادة قال: (معناه: إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة» أي 
اكب اذاتكورن العنادةاهزا لعن وجييد تور كد الخبار فيا اواو للحا واو با 
قال تعالى: +[ شَنْكانَ بَْحوأ لَِءَ َي ولْيحَمَلٌ عَمَلا صَلِصًا ولا رلك عادو ري لدأ (8) )4 (الكهف: 
م 

ولما عرف التوحيد قال: (هو معيئ لا إله إلا الله ومعناها إفراد الله بالعبادة والتوحيدء 
فلا معبود بحق سواه» وكل معبود من دونه باطل' '). 

ونقل رحمه الله معن العبادة من تفسير الزمخشري”"» فقال: (هي أقصى باب الخنضوع 
لله» والتذلل له كما في الكشاف -التفسير المعروف للزمخشري-» ولم تستعمل إلا في 
الخضوع لله؛ لأنه مولى أعظم النعم» فكان حقيقًا بأقصى باب الخضوء2), 

ثم قسم العبادة إلى ثلاثة أقسام: اعتقادية وهي أساسهاء وبدنية كالصلاة» والصوم, 
والحج» ومالية كالزكاة. 

فقال: (والعبادة الاعتقادية هي أن يعتقد المكلف بأن الله هو الرب, الواحدء الأحد, 
الفرد» الصمدء الذي لم يلد ول يولد» ولم يكن له كفوًا أحدء الذي له الخلق والأمر, 
وبيده جحلب النفع ودفع الضرء وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه 


١5 محمد بافضلء» مرجع سابق » ص:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص: 4 ١‏ 

(") محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخنوارزمي الزمخشري (477ه-57/8ه)» من أثمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» أشهر 
كتبه الكشاف في تفسير القرآن» وكان معتزلي المذهبء مجاهرًاء شديد الإنكار على المتصوفة. الزركلي؛ مرجع سابق» ١7/8/37‏ 

(5) الزمخشري. محمود بن عمر» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق وتعليق ودراسة: 
عادل أحمد عبدالموجود؛ وعلي محمد معوض» ط١‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» 514 199/6/01م) ١١/8/1١‏ 
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وأنه لا معبود بحق سواه. ومن لوازمها التلفظ بكلمة التوحيد» فمن اعتقد ما ذكرء ولح 
ينطق ماء لم يحقن دمه وماله» أي أبيح دمه وماله للمسلمين؛ إذا كان حرييًا معتديّاء ومن 
نطق يما ولم يعتقد وعمل عمل المسلمين حقن دمه وماله» وحسابه على الله وحكمه 
حكم المنافقين”")). 

كبا أنه ضيه الله رقر_.يآنتوحيدك الألوهية لهو التوضيد: الذي وفعت فيه اللاضوشة 
والجدال» فقال عند تعريفه لتوحيد الربوبية: (وهذا لا ينكره -أي توحيد الربوبية- فريق 
من الكفار من عبدة الأصنام ممن خاطبهم البي يلي ودعاهم إلى التوحيد» فهم لا ينكرون 
وجود الله بل هم مقرون بهء وأنه خالق السماوات والأرض ومن فيهماء غير أنهم أشركوا 
بالله وعبدوا معه آلة أخرى» كالأصنام» زاعمين أنما تقريهم إلى الله زلفى قال تعالى في 
سورة الزمر: +( ألا ينه آَلدِينُ حالص وألّيت أخَحَدُواْ مين دُونود أَوليسآء مَا تكَبْدُهُمْ إلا 
قرفن إل مد دلق )4 جرس 0 

ويظهر مما تقدم موافقة بافضل رحمه الله لما تقرر لدى أهل السنة والجماعة من أن توحيد 
الألوهية هو توحيد الله بالعبادة» فلا يُعبد إلا الله» ولا يحوز أن يُصرف أي نوع من أنواع 
الغنلاة لعي افيه قال اذ إل إأ "لضان عنما غايل عقتضاها؛ من نفي الشرك؛ 
وإثبات الوحدانية» مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به» فهو المسلم ال ع 
بما من غير اعتقاد فهو المنافق» ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك الكافر وإن قامها 
ل 


الشرك والأصل فيه: 


١07-1١5 محمد بافضل» مرجع سابق » ص:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص: ١١‏ 

(") انظر: ابن عبد الوهاب» محمد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» ط؟ (الرياض: الإدارة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء» 5/5١51‏ 35١م)‏ ص: 7١-5‏ وانظر شروحاته لأفاضل العلماء. 
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قال رحه اللهة (الشرك صل التوحيد» فمن عرف التوحيل: ماما عرف طنده الذي هو 
عكسه وهو الشرك. ومعين الشرك لغة: الخلط. وف الشرع: الاعتقاد بأن لله شريكا فْ 
ذاته» أو في صفاته. أو في إلهيته» أو في عبادته, أو في ملكه. 

والأصل ف الشرك: أن يوجه العبد أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى» أو يعتقد 
أن لغير الله أثرًا فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة» أو أن لشيء من الأشياء سلطانًا 
على ما خرج عن قدرة المخلوقين. 

ومن أنواعه: أن يتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب الله وينسب إليهم من التدبير 
والتصريف ما لا يقدر عليه إلا الله» وأن يلتمس منهم جحلب الخير وكشف الضرء ويقف 
بين أيديهم حاشعًاء خاضعًاء ذليلّاء ضارعًاء كما هو مشاهد من ذوي العقائد الزائفة. 

وذلك هو معيئ الشرك في الألوهية» أما الشرك في العبادة فهو: عدم الإخلاص فيها لله 
سبحانه وتعالى كما أمر. بدليل قوله تعالى في سورة غافر: +( فَاَدْعُوأ أنه خْلصِيتَ لَهُ أل 
(غافر: 14). ومن الشرك ف العبادة دعاء غير الله عند الشدائد» والالتجاء إلى غير الله في 
كشف الكربات وقضاء الحاجحات27), 

نرى هنا أنه رحمه الله فرّق بين الشرك في الألوهية والشرك في العبادة» والصحيح أن 
توحيد الألوهية هو توحيد العبادة» ولما عرف التوحيد -كما ذكرنا-قال: (معئ التوحيد 
هو معي لذ إلة إلا الله ومعناها» إقراذ الله والغيادة والتوسحيف قلا معيود ىق نواد 007) 
والأنواع الى ذكرها متشابمة في كليهما والله أعلم. 


اعتقاده في دعاء غير الله يلة. 

قو رتهة: 01 أذ الدها دوو الا يسكانة حداف ضرفت له ال وتوضترقها' لعو اله شرك 
ويندد على كل من دعا غير الله متوجهًا إليه بالطاعة والقربة» واستدل رحمه الله بأدلة 
كثيرة من الكتاب والسنة» فلم يترك حجة في هذا الجانب إلا ودحضها بأدلتها. 
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وقد تحدث رحمه الله عن ما يفعله الداعون غير الله عند الشدائد لأصحاب القبور» وفند 
رحمه الله حججهم. وبيّن أن لفظة العبادة هي كلمة جامعة لكل ما تعبدنا الله به من 
العوا اك ]عدي درا ونلا باق بوزاليك ةس لعي ناا العلا بزو 1 معني" “كه تقاف اليف 
والدعاء هو القسم الأعظم منها 

وقد أسهب رحمه الله في دحض دعاوى الداعين غير الله مثمن يعتقد صلاحهم من باب 
التوسل والاستشفاع» فقال: (وكيف نسمي دعوة غير الله توسل واستشفاع مع أن الآيات 
القاطعة 7 تقول بخلاف ذلك؛ كما ورد ذلك في غير ما آية من كتاب الله والصالح مهما 
بلغ به صلاحه فلا يخول له صلاحه بأن يدعى من دون الله أو معه» وهذا بعينه فعل أهل 
الجاهلية الأولى من المشركين» وهو من الشرك الذي تساهل الناس به» ووقعوا فيه بعد 
ل خير القرون» فلا يجوز قطعًا أن يستغاث أو يستعان بغير الله سواء من الأولياء 
الغائبين أم من الأموات؛ لكونه لم يث شق عن الله أو سفن ستول الله له ارا دعن شعو الفروين 
بوجه صحيحء وإن وجد حديث فهو موضوعء أو ضعيف شديد الضعفء أو مؤولء لا 
يسوغ قبوله لمخالفته صريح القرآن”"). 

وهو لما تدك عن الذغناء إلى غين الله تطراق البدامق خدلال أذلعه فقال» ويقول الله تال 
فل ادعو أ أو 0 أ ما تدوأ ده لْسمَكء ألمي )4 «الإسراء: .)1٠١‏ وقال: © وَيِلّه 
مهاه الى فأدعوه يها دروأ ألدِنَ يُلْحِدُوت ف أَسْمَيْوء 4 (الأعراف:.018). ومعى 
يلحدون في أسمائه: يلون إلى أسماء غير أسمائهء فيدعون بماء ويلجأون أربابما. وقال: 


+ كل َع ين خوخ آمو ما لأ سَمَمْك ولا يرد ين مسَلت كنّكَ ذا من القلالييت (5) )4 (نوس: 
٠0‏ أي إنك إن دعوت أحدًا من دون الله فقد ظلمت نفسك؛ لوقوعك في الشرك 
بدعائهاء والخضوع لما. وقال: « 5لحكم لكم لله رَيَّكُمْ له المزلف وار ور هو 
دونه مَا يلكوت من فَطْيِيرٍ (0)) إن تدعوهم لابسمعوأ دا د ولو ممِعُوأ ما أستبكابوأ لك 
ا 0 كاه ل 0 5 مل حير (08 )4 مر م« ول أي أ 5 
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عباس قال: كنت خلف البي يهُ فقال لي: (ياغلام إن أعلمك» كلمات احفظ الله 
يحفظكء احفظ الله تجده اتجاهك؛ إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم 
أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام, 
وجفت الصحف”')) رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 0.5.١‏ 

ثم تعرض رحمه الله الحججهم., قالوا: إن الآيات الواردة في النهي عن دعاء غير الله هي 
ف معرض النهي عن عبادة الأصنام خاصة؛ لأن سبب نزوها هو النهي عن عبادة الأصنام 
فلا دليل فيها واضح على النهي عن دعاء الأولياء. 

فرد رحمه الله عليهم قائلا: (ليس ف الآيات ما يدل على التخصيصء فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله تعالى: +( قلا مَدَعُوأ مم أله أَمدًا ((1)18 )4 «المن: 1)» وقوله: 
« ولا تَدْعَ من دون أله ]4 (يونس: أفليس دون الله: غير الله فإذا كان هذا المعبى فكل 
ما سوى الله داخل في النهي؛ لأنما كلها دون الله" ). 

وقالوا: إن الأنبياء هم المبلغون عن الله» والواسطة العظمىء والشفعاء» فنحن ندعوهم 
ن امات ولو ترك ونستغيث يهم» وبحعلهم وسطاء كما كانوا وسطاء فيما بيننا وبين 

فرد رحمه الله عليهم قائلًا: (ليس لنا أن متف داعين بما دون الله كائنًا من كان» ولو نبا 
مرسلاء أو ملكا مقربّا؛ لأننا لم نؤمر بذلك بل ينا عنه بصريح الكتاب وصحيح السنة. 
ولا يحوز أن نحعلهم وسطاء بعد مماتهم بيننا وبين الله كما كانوا وسطاء ف حياتهم» ففي 
حال حياتهم هم يرونناء» ويتتزل عليهم الوحي» أما اليوم وقد كمل الدين وقد فارقوا الحياة 
فلا داعي إلى دعائهم» فضلًا على أنه لم يوجد دليل على فعلهم من الكتاب» ولا من 
السنة» ولا من عمل الصحابة» ومن تبعهم بإحسان. قال سبحانه: # مَاكاتَ لس رن يُؤْيَيَهُ 


م سو 


أللَهُ لكت > لكتتب والخكم وَالشُبوَة ثم يَقُولَ إلّاس 2 بادا لَى مِن دون ألم ولكن كوأ 
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ف 


َمَبْنَنَ يمَا شر ممَِمُونَ الكتب وَيمَا سم تَدَرْسُونَ (00) ول يَأَمرَكُْ أن مَنَحِدُوأ الْكيكة 
طق تاي تمر سرع ورء م سرح الول 22 
وَالتَِينَ أَربَأًا أَيَأمركُم بالْكْفْر بَعَدَِدْ دم مُسَلِمُونَ (زم) )4 (آل عمران: 79 - .)١‏ 

كما أن الأنبياء ليس طم التأثير» وهم لا يعلمون الغيب» بدليل أن البي كله لما رمى 
وجوه المشركين بحفنة من الرمل في وقعة بدر فأقذت كل أعينهم قال الله: # وما وَمَينَكت 


2 ل ساح سه له له صن تيرق 


إذرميت ولكرك الله رف (الأنفال: 7ل وهذا واضح فالمؤثر هو اللله. 

وقال تعالى: جل ثُل لَه أَوُلُ لكر نى حَرآينْ لَه وه ألم ليب ول أهْوْلُ لك إنْ مكلك 4 
(لأنعام: ٠ه)»‏ فعلم من ذلك أن الله نفى علم الغيب عن نبيه ول وأثبته لله وحده("©. 

وقالوا: إن الذين يدعون الأولياء يعتقدون بأنهم يعلمون الغيب» ويكشفون عن بعض 
الأشياء المغيبة كما تشهد به كتب مناقبهم. 

فرد عليهم رحمه الله قائنًا: (الغيب لله وحدهء كما قال تعالى: # # وَعِنِدَه مَمَاتِعٌ 
لْعَيِ لا يعَلَمُهَآ إِلَّا هُوٌ )“4 الأنعام: وه» فحصر علم الغيب له سبحانه. حى الملائكة على 
سمو مكانتهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله كما يقول تعالى: 2 وَعَلَمَ َادَمَ 
َالُوأ سَحك لا عِلْمّ كنا إل م 1 4 (البقرة: 9م - وس وح الأنبياء لا يعلمون 
الغيب» فالبي ولي في حادثة الإفك لم يكن يعلم ببراءة زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء ولا حى بتأخرها وعدم رجوعها معهم من الغزوة» فلو كان يعلم الغيب لم تحدث 
هذه الحادثة» أو لعلم ببراءتها رضي الله عنها””. 


اعتقاده في الاستغاثة بغير الله #للة. 
قال بره 1 والأسككانة الأو لياف "المي بو الغاقيق غير _ظائز ال جره الكهوال: 


فاستغائة ممن لا يرى» ولا يسمع» ومن لا يقدر على نفع نفسه ودفع الضرر عنهاء لا 
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بف 


يصدر إلا من طمس الله عين بصيرته» وأنساه الشيطان ذكر ربه» ودلل على ذلك بقوله 


تعالى: +( قلا ندم مَمَ أنه لها 200 و مِنَ الْمَعَنَِينَ (155 4 (الشعراء: 201١+‏ وغيرها من 


لكو : +« كَاسْتَعََهُ ل من شِيِعَيِه- عل الى مِنْ عَد وو فوكره مومى فقطون عَلِيهُ 4 (القصص: ))١5‏ 
وجاء في الحديث الأمر بنصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم فقال كله (انصر أحاك ظالما 
أو مظلومًا). وقوهم: إنا فعلنا ذلك مع أصحاب القبور نعتقد أن الله هو المؤثر وهم 
وسطاءء فقول هراء باطل» وقوهم هذا مشابه لقول المشركين: ما 200 ل 


د 


لَه ليح *# (لزمر: م. فدل قوطم أنهم لا يعتقدون فيهم الضر والنفع وغير ذلك» بل هم 
يعتقدون أن ذلك لله وحده وإنما جعلوهم وسطاء فقط”"). ويهذا قد فرق رحمه الله بين 
الاستغاثة الحائزة والاستغاثة الشركية. 

وقالوا: أن اتخاذهم أصحاب القبور وسطاء كمن له حاجة إلى ملك فيتوسل إليه في 
قضاء حاجاته إلى وسيط أو شفيع. 


فرد رحمه الله بقوله: (شبهوا الله يل ملوك الدنياء وغفلوا عن قوله تعالى: # وَهُو مَعَكِ 
1 بن مكحم )4 (الحديد: 4» وقوله: # وَإِذًا سأك يعبادى عَنْ فَِنْ قَرِبُ أجِيبٌ دعوة 
ألدّاعِ إِدَا دَحَانِ )4 (البقرة: أفيليق من هذا حاله كيْنَ أن يشبه بالملوك العاجزين عن 
تدبير ممالكهم» والذين لا يعلمون من أمر رعيتهم إلا ما بلغهم عن طريق وسيط أو 
مكتوسدن: اك أن كال من نيه اللمتعا عه شعو رقم بوسح أو ووو قدي متف لقابو العناد 
بالله؛ لأنه ساوى في عمله المشركين القائلين في معبوديهم: + مَاتحَبُدُهُمْ إلا ربوا إلى أله 
لّمح 4 «لزمر: م. والقائلين: +« هنو مول سْتَكْوُنًا عِنْدَ أله (يونس: 18 ومادام لنا شرعا 
يلا قلا ييضي أن شعن تدزعة المشر كي شرع ل" 


)١(‏ المرجع سابق» ص: ١11-١149‏ (بتصرف) 
(؟) المرجع السابق» ص: ١575-1١5١‏ (بتصرف) 


/ 


وقالوا: إن الذين ذكروا في الآية: # ما تَحَبُدُهُمْ إلا لِعرِبوآ إل َه لح * «الزمر: م 
مشركونء لم يعبدوا الله» ولح يستجيبوا 9 محمد يل أما هم فمقرون بالوحدانية, 
ويصلون» ويصومونء ويزكونء» ويحج المستطيع منهم البيت. 

فرد رحمه الله قائلا: (الشرك في الأصل أن يوجه العبد أي نوع من أنواع العبادة لغير 
لله أو أن يعتقد أن لغير الله تأثيرًا فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة» أو أن لشيء 
سلطانًا على ما حرج عن قدرة المخلوقين. وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعيئًا به فيما 
لا يقدر عليه المحلوقون. ومن أنواعه: اناس ان :3وة :اند ضيه كي الله وبتسيه 
إليه من التدبير والتصريف ما لا يقدر عليه إلا الله» ويتقرب إليه بأنواع العبادة» فيخر له 
ساجداء ويطوف حوله» ويقبل ضريحه» ويلتمس منه جلب الخير وكشف الضرء ويقف 
بين يديه خخاضعًا ذلينًا ضارعًاء فمن شابه المشركين ف أفعالهم تلك صار مثلهم؛ يقول 
تعالى: # © واعَبِدُوأ أ 35 كاه سيك 4 (النساء: )2 وقوله: # وما أ مو إل 
ل د 527 يووا اكه وَدَِكَ دين الْيمَةَ ((5) )4 (لينة. 
م. وصلاتهم وصيامهم لا تعد فارقًا بينهم وبين المشركين إلا في الظاهرء وقد ورد في 
الحديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وا 00 


اعتقاده في النذر للأولياء. 

قال وة لق وح الجدرة أن توجقي» عل الفمتلة ها لبن نو انضيتقددونك امه أو 
لقنا مجه عقي 5ن اتقو بعك انا نسي" ال لعلف ارد قلس لويف اكه أ رو لمانا ١‏ 
ولدَا: لله على صوم كذاء أو صلاة» أو حجء أو صدقة» أو غير ذلك من أنواع الطاعات 
والقربات» شكرًا لله على ما أنعم فجائزء لحديث الببي يلِدٌ: (إن الاذى وا يندس ا ولا 
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)١70 00 1 0‏ 0 6 ب اه .1 
يؤخر» وإعما يستخر ج من البخيل )» وحديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن بدر 
حوااضه 
2-1 


فهو يقر رحمه الله بأن النذر لا يجر نفعاء ولا يصرف ضرًاء ولا يرد قضاءء ولا يدرك به 


أن يعصيه فلا يعصه 


١ 


شيئا لم يقدره الله» وهو يوجب الوفاء بنذر الطاعة دون نذر المعصية. 

وأمااعق التذر للأولياء فقن غنون قبل الحديف: ق:هذا الحانت.يقوله: (النذر للأولياء لا 
بالأنعام» وبالزرع» وبالزيت» وبغير ذلك. وهم يعتقدون أهم بالنذر يتحقق مطلبهم؛ 
لاعتقادهم صلاح الأولياء» وحب الله لهم ولأن المنذور به في الغالب ينتفع به قرابة الولي» 
أو الفقراء والمساكين. 

فرد عليهم رحمه الله بأكما علل واهية» والصلاح الحقيقي لا يعلمه إلا الله» وبالنسبة 
للمنذور به وما ينتفع به قرابة الولي وغيرهم فلم لا يكون صدقة عليهم في أي وقت يفعلها 
من يحتاجهاء فالصدقة فضلها عظيمء لا تتوقف على قبول الولي لحاء بل الله هو من 
لي . 

إضافة إل أن التذر غناةة» والغياذة إذا ضوقت لين الث غمار ذللك:شر كا بال لالفاتة 
لقره تنهال ليها برعي أو ورنشيم فقن يخدله اخريكا بنك اق العنالادر ايكون قدا لعفم نا 
نفته كلمة (لا إله إلا الله» فعكس مدلوطاء فأثبت ما نفته» ونفى ما أثبتنه من التوحيد”). 

وكما هو ظاهر فإن الشيخ بافضل رحمه الله يقرر ما قرره علماء السلف الصالح من أن 
النذر عبادة» لا تصرف إلا لله فالنذور الواقعة من عبّاد القبور وأشباههم لمن يعتقدون 
فيهم نفعًا أو ضراء يتقربون إليهم بالنذر ليقضي حاجة أو ليشفع له» كل ذلك شرك. 
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(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأبعان والنذور» باب النذر في الطاعة» 2١57/4‏ رقم 535 

(9) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ٠٠١‏ (بتصرف) 

(5) المرجع السابق» ص: ١915‏ 

(5) المرجع سابق» ص: 7٠١١‏ (بتصرف) 

(5) المرجع السابق» ص: 5١5-501١‏ 


كلا 


وقد قال ابن تيمية رحمه الله في معرض حديئه حول الإنكار على من قصد بقعة أو 
شجرة بعبادة لم تأت الشريعة بقصدها أو النذر لها: (وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة 
دهنًا لتنور به» ويقال: إها تقبل النذرء» كما يقول بعض الضالين» فإن هذا النذر نذر معصية 
اناق لعا مايه با لفون «ا لقال موسو كلاف ذا الى نان تعر انلق أن كوو للب 3 
امحاورين العاكفين بتلك البقعة فهذا يعتبر من الصِدّ عن سبيل الله وأكل أموال الناس 
بالباطل”"©). 
اعتقاده في التوسل بجاه الأنبياء والأولياء أو بحقهم على الله وم 

الشيخ رحمه الله يقرر عدم مشروعية التوسل بجاه الأنبياء والأولياء أو بحقهم على الله. 
ونقل قول ابن تيمية رحمه الله في أن التوسل يراد به ثلاثة معان: أحدها: التوسل إلى الله 
بطاعته» وهو فرض لا يتم الإبمان إلا به. ثانيها: التوسل إلى الله بدعاء البي وله وبشفاعته. 
وهذا كان في حياته» ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. الثها: التوسل به بمععئى 
الإقسام على الله بذاته» والسؤال بحقه. فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في 
الاستسقاء ونحوه» لا في حياته ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في 
شيء من الأدعية المشهورة بينهم؛ وإنما ينقل شيء منه في أحاديث ضعيفة مرفوعة 
وموقوفة» أو عن من ليس قوله حجة"'". 

وبين رحمه الله أن التوسل المأمور به في قوله تعالى: ل يَكأيها الس عَامَنُوأ توا أ 


ررض سس لؤسم رح 25 
يعوا ليه الوسييلة وَجَنهِدُوأ 2 سيلو َلك تملحورت م 4 (المائدة: 5 ") هو 


2 2 صم أل برك احير 
التقرب إلى الله بطاعته» بفعل أوامره» واجتناب نواهيه. ويفسرها الآية: 4 قل ادعوأ ألّذِين 
” ص سه 01 ما سح دك 2< 6 وس ور 
عمسم من دوزو فلا ملكو كقْف ألضيّ عَدَكُم ولا ويلا (5) اليك ان يدذغوت يتتفورت 

1 ىه كمس ا هس حت هه 0111 و ا عه لو و سر 2 
إل م يهم الْوسيلة ا م فر وبرجونَ رحمتة. 528 عذايهج إِنْ عذاب يك 3 محذورا 0 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ تحقيق وتعليق: ناصر بن عبدالكريم 
العقل» بدون رقم الطبعة (الرياض: مكتبة الرشد» بدون تاريخ) 5145/5-.560 

)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» حققه وخحرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط» ط١‏ (الرياض: 
الإدارة العامة للطبع برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» ٠57١995/0١م)‏ ص:65-85 . ونقله بافضل في كتابه ص: 7579 


/ا/ا 


4 (الإسراء: 5ه-0ه)» فأولئك الذين لا يملكون كشف الضر عمن يدعوم ولا تحويلا هم 
يتوسلون إلى الله بالدعاء» والرجاء في رحمته. والخوف من عذابه» فغيرهم من باب أولى. 

ثم تحدث عن توسل العوام» وجهلة العلماء بالأموات» واستشفاعهم بجاههم وحقهم 
على الله وأن ذلك بعيد جدًا عن مع الوسيلة المأمور بماء وأنهم مخالفون ما عليه الرسول 
يد وصحابته ومن تبعهم بإحسان. 

وقد أقر رحمه الله بحواز توسل المؤمنين بأعمالهم الصالحة الصادرة منهم مع الإخلاصء 
وأخبر أن ذلك ثابت في الشرع» كما رواه البخاري في حديث الثلاثة رهط الذين باتوا في 
غار فانحدرت صخرة من الحبل» فسدت عليهم الغار» فدعوا الله تعالى بصالح أعماهم, 
فالدريكيت؟ لصي أن و عر ا 

وقال رحمه الله في جواز التوسل بالعمل الصالح وعدم مشروعية التوسل بحق المخلوق 
على الله ولاق المتحلوق على الله يكون به وسيلة: ولكق هناك موق لعاد الله تكفل بده 
فقد تكفل للداعي بأن يستجيب له بقوله: ارو الخو ار (غافر: 2608 » وحق 
تكفل به لكل دابة أن يرزقها بقوله: +( # وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله ررُفُهَا #(هرد: 
26 وتكفل للمظلوم بأن ينصرهء وتكفل لمن أطاعه أن يدخله الجنة» وهذا وأمثاله واضح 
ف غير ما يدعون» وما دام لم يشرع التوسل ويطلب إلا بالأعمال الصالحة الي عملها 
المتوسل نفسه مخلصا فيها لوجه الله تعالى فلم لا نصلح الأعمال حى تكون لنا وسائل إلى 
اعال كر عمله لنفسه كما قال تعالى: +( كَنْ حعِلَ صَلِِصًا قلتَفْسِهء 4 («فصلت: 7”)65). 

وقد أورد المجيزون للتوسل بجاه الأنبياء والأولياء حكاية أسندوها إلى مالك بن أنس 
يعن هلي" نقال المتصون كاين العاس إلا نم سينا هانى اللي 1 وانصرف 
يدعو: (ولم تصرف وجهك عنه -أي عن قبره وَلهْ- وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
الئل يوم القيامة» بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله). فرد رحمه الله بأكها حكاية واهية لم 
يصح منها شيء. ونقل قول ابن تيمية رحمه الله في رد هذه الحكاية وتكذيبها وأن المعروف 


81458 أحرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» 2117/7/4 رقم‎ )١( 
محمد بافضل» مر جع سابق» ص: 5795-5759 (بتصرف)‎ )؟9١‎ 


,2 ا مرجع السابق» ص: 7/8" 


7 


عن مالك وغيره من أثمة السلف والتابعين أن الداعي إذا سلم على البي كله ثم أراد أن 
يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة0"©. 

وكذا حديث توسل آدم الكتك: بعد أكله من الشجرة الى ناه الله عن القرب منها بالنبي 
"قير بطرت اكد وار كب تيه ا 107 

واحتجوا كذلك بحديث الأعمى الذي جاء إلى البي وَل وشكا إليه» وطلب منه أن 
يدعو الله له برد بصره. فأمره البي وليه أن يتوضأ ويدعو الله بقوله: (اللهم إن أتوجه إليك 
بنبيك محمد ني الرحمة» يا محمد إن أتوجه بك إلى ربي في حاجى فيقضيها لي اللهم فشفعه 


ين 


٠ 


في وشفعينٍ فيه) فقام وقد أبصر. فرد رحمه الله بأن حديث الأعمى اشتهر بعدة روايات 
وحصل في معناها نزاع بين العلماء. ثم نقل كلامًا لابن تيمية رحمه الله فيه أن هذا الدعاء 
إنما يدعى به إذا كان البي يَيِعٌ حيًّا داعيًًا شافعًا بخلاف من لم يكن كذلك0 97 , 


اعتقاده في طلب الدعاء من الصالحين الأخيار: 

قال نرضة اش وطلي الذغاء من اجن الضالفين الأغيار من نظن أنه عات الاعوة جات 
لطالب الدعاء أو لغيره» كما فعله عمر بن الخطاب وأصحابه د في الاستسقاءء فإهم 
قدموا العباس عم البي ويد في الدعاء وصاروا يؤمنون على دعائه. 

وقيدنا جواز ذلك بالأحياء دون الأموات؛ لأنه لم يرد عن أحد من الصحابة» ولا عن 
أحد من الأئمة المشهورين فيما علمنا أنه جاء إلى قبر البي ولي أو قبر غيره بعد موته. 
وطلب منه الدعاء» والاستغفار» والشفاعة» كيف وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صل 


كن الى أم تايقة نا الى لان لي وام اي 


)١(‏ انظر: ابن تيمية» التوسل والوسيلة,. ص: 011-1١١٠١‏ م57 
(؟) انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 555-/57 
(") انظر: الرفاعي» محمد نسيبء التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع, ط” (بيروت: دار لبنان» 99 ١ه/‏ 19179م) 
6ك كه 
(5) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 777 
(5) انظر: ابن تيمية» العوسل والوسيلة» ص: .185-1١ 8/8 ١58-١48‏ 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود» /2185 رقم 7591 
وأحرجه مسلم؛ كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء ,١148/#‏ رقم ١71‏ 


,/ 


ثم نقل رحمه الله كلاما للعلماء في حديئه عن الشفاعة الشركية وما يفعله الجهال 
والمبتدعة عند قبور أوليائهم من طلب قضاء الحوائج» أو الاستشفاع بُمء أو الاستغاثة يم 
إضافة إلى تعظيمهم للقبور» والتزامها مما كمى عنه الشر ع من إيقاد النيران وتقبيلها وما إلى 
ذلك من أمور لم يتزل الله كما من سلطان”". 

ثما تقدم نرى أن بافضل رحمه الله يوافق معتقد أهل السنة والجماعة فيما يكون من 
التوسل المشروع والتوسل الممنوع. فالتوسل المشروع هو كل توسل ندبنا الله تعالى إليه 
في كتابه وحثنا عليه ووضحه لنا رسول الله يلو وأقسامه ثلاثة: 

)١‏ توسل المؤمن إلى الله تعالى بذاته العلية» وبأسمائه الحسيئ وصفاته العلى. 

؟) توسل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة. 


*) توسل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أحيه المؤمن له. 


والتوسل الممنوع هو تقرب العبد إلى الله تعالى بعمل مخالف لكتابه وسنة نبيه يل وله 
ثلاثة أوجه: 

61 التوسشل إل الله تقال تدان وحص التورس ]اي 

؟) التوسل إلى الله تعالى ياه فلان أو حقه أو حرمته أو بركته. 

م الاقساغ على الله تعاى «المتوستل .به 


وجميع الأوجه مخالفة لأصول الدين» وكل توسل إلى الله تعالى ما لم يشرع مردود وغير 
0000 

هذا وقد كانت تترل الابتلاءات على الصحابة من جحدب» ونقص رزق» وقوة عدو 
وذنوب» ول يكن أحد منهم يأن إلى قبره ولي ولا قبر غيره من الأنبياء فيقول: يا فلان» 
نشكو إليك الجدب» أو الذنوبء أو يقول: يا فلان» سل الله لنا أن يرزقنا وينصرنا ويغفر 


لنا ونحو ذلك» بل كله من البدع المحدثة. 


)١(‏ محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 57137-/77 (بتصرف) 
9؟) انظر: المرجع السابق» ص: 4-5595 ” 
2( الرفاعي؛ مر جع سابق» ص: .١85-1١/814:57‏ وانظر: ابن تيمية» التوسل والوسيلة» ص: 75-7٠١‏ 


م 


يقول ابن تيمية رمه الله (خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موكّم عند قبورهم؛ 
وفي مغيبهم» وخطاب ثماثيلهم» هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل 
الكتاب» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم 


دخو و 


يأذن به الله تعالى» قال الله تعالى: +( آَم لَهُمَ شُرَِكتوًا سَرَعُوا لَهُم يِنَ لدي مَا لَمْ يَأَضْ 
بد أده (الشورى: 008 0 
اعتقاده في الشفاعة: 

يقرر رحمه الله الشفاعة الشرعية» وينفي الشفاعة الشركية مدعمًا كلامه بالأدلة 
والحجج. فيقول رحمه الله: (الشفاعة الى هي رفع حاجات المشفوع له إلى الله بدعاء 
الشافع جائزة» وثابتة للبي ظَلِدٌه بالكتاب والسنة» في حياته الدنيا ويوم القيامة» أما في حياته 
البرزحية فلا. وهي فيما أذن الله ولمن أذن له فيه فقطء لا مطلقا. وهي نائلة من لا يشرك 
بالله شيئاء وقد روى البخاري عن أبي هريرة ذه عن البي كَل أنه قال: (أسعد الا 


بشفاعي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه'')» وقال تعالى: # يَوَمَِلٍ 


م خآ سه سل لك ل غ2 سس 


لنقع الشّفاعة إلا مَنَ أن له اسمن ورخد أده ولا 4 ولد قاد نو تافر أنه ا 
شفاعة تنفع إلا بعد رضاه سبحانه قول المشفوع له وإذنه للشافع. فأما المشرك فإنه لا 
يرتضيه ولا يرضى له فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي لله تعالى» والذي شفع عنده إِنا 
شفع بإذنه له» والشفاعة جائزة أيضا للأولياء يوم القيامة ولكن بعد إذنه لمن يشاء فيمن 
يشاء. هذه هي الشفاعة الشرعية الى أذن فيها الشرع. 

أما استشفاع القبوريين بأرباب القبور فعير جائزة وهي من الشفاعات الشركية والعياذ 
بالله؛ لأن المشفوع له تقدم إليهم معتقدًا فيهم القدرة على رفعها واستجابتهم فيهاء فعباد 


الأصنام قالوا: : وسفولو ري هؤلك و عفد أله 4 (ويونس: ))١8‏ وقالوا: # ما 
َبْدُهْمَ إلا رنوت إل لله ولق ب (الرر: 00"). 


15-5١ ابن تيمية» التوسل والوسيلة, ص:‎ )١١ 
89 رقم‎ 21/١ (؟) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الحرص على الحديث»‎ 
710-5780 محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )"( 


م 


هذا ويتضح موافقة بافضل رحمه الله لما هو عليه أهل السنة والجماعة في باب الشفاعة 
فأثبتوا ما دل الكتاب والسنة عليهاء ونفوا منها ما نفاه الدليل. فالمثبتة هي الي تطلب من 
الله ِيْدَ» وهي الى تكون للموحدين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. أما 
المنفية فهي الى نفاها الشرع وهي الى تطلب من غير الله استقلالاء» ول تتوافر فيها شروط 
الشفاعة. 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله: (إن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق 
الربوبية» وتنقص لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب العالمين كما قال تعالى: # وَيُحَزْبت 
لتقن واللكفقت والتشركين وَالمتركت اليه يله رك الت عتم ره ال 4 
الفتح: 5)» فإشهم ظنوا به ظن السوء حت أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوحّدوه حق 
توحيده. ولهذا أخبر سبحانه عن المش ركين أنهم ما قدروا الله حق قدرهء وكيف يقدّره حق 
قدره من اتخذ من دونه نذا أو شفيعًاء يحبه» ويخافه» ويرحوهء ويذل لهء ويخضع له 
ويهرب من سحطه. ويؤثر مرضاته» ويدعوه. ويذبح له» وينذر له وهذه هي التسوية الي 
أنهها الشر كون وين الله تعالى وبين آلهتهم» وعرفوا وهم في النار أنما كانت باطنًا وضلاناء 
فيقولون -وهم في النار-: +( تَأمَّه نكسا لَنى صَكلٍ مين (00) إد ضَوَيكم برت لكين (00) )* 
والشعراف ار 00 


اعتقاده في القبر المرعوم لبي الله هود اعكاة. 

تحدث طوينًا رحمه الله فيما جاء حول زيارة القبور» والتعلق يماء وما يفعل عند القبور 
من أمور شركية وبدعية» لم يتزل الله كما من سلطان؛ وما يبئ على القبور من مساجد, 
ورفع القبورء وتحصيصهاء وبناء القباب عليهاء وإضاءقاء واعتقاد الناس في أن كل من 
بنيت على قبره قبة بأنه من أهل التصرفات والإمدادات» فمفاسد هذه الأبنية على العقيدة 
ظاهرة حطيرة لذا حرم البي وَيِدٌ بناء القبور وأمر بهدم المبئ منهاء فقد روى مسلم في 
صحيحه عن حيان بن حصين الأسدي المكيئن بأبي المياج الأسدي عن علي بن أبي طالب 


455/١ سليمان بن عبدالله مر جع سابق»‎ )١١( 


ها 


ده قال: (ألا أبعنك على مابعثئ عليه رسول الله ألا تدع قيرًا مشرفا إلا سويته 
بالأرض”"). 

وإن الصوفية المبتدعة وأتباعهم ترغب في زيارة القبور النائية الي تنسب إلى من عرفوا 
بالأولياء» وكذا قبر هود اتاتتل: الذي زعم الجهال وجود قبره في حضرموتء فإن الصوفية 
تخصص لقبره زيارة» يتزعمها علماء ترم وسيئون» وهم فيها طقوس يقومون يماء منها: 
التسليم على الرسل الواحد بعد الواحد بصوت مرتفع» يقرؤه ويردده الحاضرون بصوت 
واحدء يلقنونه من أحد العلماء الأعلام» وهم وقوف بخشوع حول بئر مردومة» عليها قبة 
صغيرة» وتسمى هذه البئر بئر التسليم» معتقدين أنما تحتوي على أرواح الأنبياء من لدن 
آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم يتوجهون إلى القبة الى قيل أن البي 
هود اقلا مدفون فيهاء وهي عبارة عن قبة مبنية على صخرة مشقوقة» فيقفون أمام 
الصحرة يتلون التسليم على هود» وعلى الأنبياء فردًا فردّا كما فعلوا أمام البثر. 

فأبطل رحمه الله فعلهم؛ ما نقله من أقوال العلماء في عدم جواز شد الرحال إلى القبور 
النائية البعيدة» لا إلى قبر ولي أو قبر نبي» والدليل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي 
غرورة اطق طن برشيو ل الله 115 انف قال زلا”تشف الال الإاتال ثللاثة انسايود؟ مسجدى 
هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى”'), فدل هذا الحديث بمنطوقه على أن شد 
الرحال لا يجوز ولو إلى مسجد للعبادة فيه» مالم يكن إلى أحد هذه المساجد الثلاثة الي 
نض لبها الفدوظ ىوذل قووش ابعال التق هه الرمعال الريارة القبون االتائية جروا 
للبركة أو للعبرة والترحم'". 

ثم قال بافضل رحمه الله: (وما ذكرت من زيارة أهالي ترم وسيئون وغيرهم للقبر الذي 
ا لبي الله هود اعلهنة فعادة صوفية» وهود هو نبي عادء وعاد أول أمة بعد قوم 
نوح» وتاريخهم مجهول. وأما التسليم على الأنبياء بعد الوقوف على البئر لاعتقادهم بأن 
أرواح الأنبياء فيها فأمر يدعو إلى العجب والاستغراب» ومن أين لهم العلم بأن أرواح 


455 أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» 555/5 رقم‎ )١( 
01 (؟) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ لخر‎ 
١91 رقم‎ 2٠١١ 4/75 وأخرجه مسلمء كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد»‎ 


(؟) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 71-815 (بتصرف) 


الها 


الأنبياء حشرجت فيهاء وبحق أقول بأن القوم لا يتبعون في ذلك إلا الظن الخاطئ» وإلا 
التقليد الأعمى لا غير. حى لو فرض بأن هودًا هنا فلا يسوغ وجوده إقامة هذه الزيارة 
كموسم ف كل عام» وفي شهر شعبان بالذات» وإننا إذا وجدنا العامة عذرًا لجهلهم مثلا 
فسوف لا نحد عذرًا للعلماء الذين يتزعمون هذه الزيارة وأمثاهاء بل إننا نلقي اللوم عليهم 
ونعصبه برءوسهم» نعم يجب علينا الإبمان بنبوة هوداككلة» وبأنه مرسل إلى قومه عاد 
بالأحقاف؛ وذلك لقوله تعالى: © # وا أذ أَمَا عا عاد إِدْ أنَدَرَ هَوَمَهُم لْفَحْقَافِ 4 (الأحقاف: ١؟):‏ 
ولقوله تعالى: عر © وَإِلَ عَادٍ ما حا هود (الأعراف: 50), هذا وما عرفت قصة هود وقومه 
عاد إلا من القران» ونا لو لم تذكر في القرآن لما عرفنا عنها شيئًا. ود كرت فى القران 
وسيقت للعبرة فقطء هذا ما بمكننا القول به. هذا وكم معت من أفواه علماء بأن هذا 
الأمر قائم على ما يسمونه الكشفء أي كشف الصوفية على الأمور الغيبية بزعمهم, 
ويشهد لهذا الزعم ما جاء في قصيدة لأحد علماء تريم وصف فيها هذه الزيارة» وذكر 


طريق علمهم بماء يقول فيها: 
للسلف في شعب هود أعلام عن حقيق الكشف به أقدام 
رأ فات 

ةدع عاذلا قد لام هم واترك القال 


ومن هنا تعلم أن العلم يود كونه بهذا المكان لم يأت إلا من طريق الكشفء لا عن 
طريق العلم والبحثء هذا هو دليلهم لا غير”"'). 

مما تقدم يتبين موافقة بافضل رحمه الله لما كان عليه السلف الصالح تحاه القبور وما يسن 
فيهاء وإنكارهم لما يقام حوها من بدع ومنكرات ما أنزل الله كما من سلطانء فالرسول صل 
كان حريصًا على قطع مادة الشرك وسدّ ذرائعه» كما هو واضح في أحاديث النهي عن 
رفع القبور» والبناء عليهاء وتحصيصهاء والصلاة عندهاء واتخاذها عيداء وإيقاد السرج 
عليهاء ونحو ذلك مما يقصد به التعظيم والغلو وامحبة. 


)١(‏ المرجع السابق» ص: 7377-771١‏ (بتصرف) 


/ 


يقولةابق القبح نرهنه اللءة وقد آل الكمر فنولاكة الطكال :امقر كن إل أن سرهرا اللقيوور 
حجًاء ووضعوا له مناسك» حى صنّف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسمّاه: (مناسك حج 
المشاهد)؛ مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام, 
). 

وقال: (فلو كان الدعاء عند القبور» والصلاة عندهاء والتبرك با فضيلة» أو سنة» أو 
مباحّاء لنصب المهاحرون والأنصار هذا القبر علمًا لذلك”"©» ودعوا عنده» وسنّوا ذلك لمن 
بعدهم» ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف الى خلفت بعدهم» وكذلك 
التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل» وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول 
لله بالأمصار عدد كثير» وهم متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحبء ولا 


ودخحول في دين عاد الأصنام» وفيه من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره” 


دعاه» ولا دعا به» ولا دعا عنده» ولا استشفى به» ولا استنصر به» ومن المعلوم أن مثل 
ا 5 5 0 


اعتقاده في الحلف بغير الله َيْكَ. 

وحديثه هنا فيما يتعلق بالشرك في الألفاظ» فمن تحقيق التوحيد الاحتراز من الألفاظ 
الشركية» وإن لم يقصد المتكلم بحا شيء» أو أنها جرت على لسانه من غير قصد. 

وقد تحدث رحمه الله عن الحلف بغير ل كالحلف بالأنبياع والأولياع والأباع 
وبالأمانة» وبا محال المعظمة» كالكعبة مثلا فقال: (الحلف بغير الله؛ أو بغير صفة من صفاته 
مردود شرعاء وفاعله على غاية من الخطر إن قصد تعظيم المحلوف به» وخحاف منه كما 
يخاف من الله إن حنث في بمينه» فالحلف تعظيم المحلوف به لا يستحقه إلا الله وحده» وهو 
فيك الشيء 0 اسم لله تعالى أو صفة من صفاته» وكانت العرب تحلف بآبائها 
وبالهتها المزعومة فقضى الإسلام على ذلك. 


)١(‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكرء إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان, تحقيق: علي بن حسن الحلبي» دار ابن الجوزي (بدون بيانات 
أحرى) 1/١‏ م 

(؟) أي: قبر النبي دانيال عليه السلام» من أنبياء ب إسرائيل» حيث وجلده الصحابة د أثناء فتوحاتهم في عهد عمر #5ه» فدفنوه بطريقة 
لا يستطاع با تعيين قبره ح لا يفتتن به الناس. انظر: المرجع السابق» ص:/1/17؟-,//ا/ 

(؟) ابن القيمء إغاثة اللهفان» ١//1؟‏ 


هم 


فمن حلف بمخلوق معظمًا إياه بتعظيم الخالق فقد ارتكب نوعًا من الشرك الأكبر» وقد 
وردت أحاديث في النهي عن الحلف بغير الله منها قوله يك: (لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم, ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله ... ”') رواه أبو داود والنسائي, إلى آخر ما 
استدل به. ثم نقل قول ابن تيمية حول اتفاق المسلمين على أن من حلف بالمخلوقات 
امخترمة» أو .ما يعتقد هو حرمته» كالعرش والكرسي والكعبة وغير ذلك لا ينعقد يمينه» ولا 
ا 

والشيخ رحمه الله من خلال حديثه» ونقله للأدلة يوافق ما جاء في الكتاب والسنة في 
ذلكء ففي حديث ابن عمر ذف أن البي كلع أدرك عمر بن الخطاب ذه يسير في ركب 
بحلف بأبيه فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء من كان حالقا فليحلف بالله أو 
م 

وف الحديث الصحيح: (من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا 
الله )؛ وف رواية: (فليستغفر7). (والحديث دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير 
ملفا لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غيره من الأحاديث» فليس فيه 
كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد والاستغفار”). 


اعتقاده في الذبح لغير الله كي 


"7 4/ أخرجه أبو داود» كتاب الأبمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآبا» /2,7375 رقم‎ )١( 
5159 وأخرجه النسائي» كتاب الأيمان والنذور» الحلف بالأمهات» 5/17 رقم‎ 
745-5١ 64 4 محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )١( 
//8-/17 انظر: ابن تيمية» العوسل والوسيلة» ص:‎ )"”( 
51١/ أحرجه البخاري؛ كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم؛ 70/8”: رقم‎ ):( 
١5145 رقم‎ 2١7737//« وأخرجه مسلمء كتاب الأبمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى»‎ 
6/5٠0 رقم‎ 2١41/5 (ه) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب أفرأيتم اللات والعزى»‎ 
خرج هذه الرواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار» 2701/7 ولفظ الطحاوي: (اتفل عن يسارك ثلانّاء وقل: لا إله إلا الله‎ )5( 
وحده؛ واستغفر الله تعالى ولا تعد) وهو صحيح.‎ 


(0) سليمان بن عبدالله» مرجع سابق» ٠١71/7‏ 


كم 


تحدث الشيخ عن الذبح باسم ولي من الأولياء» أو الذبح لإرضاء غضبانء أو أمام قادم 
فرحًا بقدومهء أو عند القبور تقربًا إلى من فيهاء أو عند قدوم العروسة احترامًا للماء أو دفعًا 
دا اندرو 

فقال رحمه الله: (الذبح لين ان حرام» والمذبوحة يهذه الطريقة لا يحل أكلهاء ولا يفعل 
هذا إلا جاهل بسنن الجاهلية الأولى الى سنت هذا العمل» تلك السنن ال ما جاء الإإسلام 
إلا نحوهاء ومنها هذي السنة الى كانوا يفعلوما لأصنامهم. وقلنا أن المذبوحة محرمة؛ لقوله 
تعالى: +[ حْرَمَتَ عَلِيَك المَيِنَهُ وأَلدّمْ وَكَمْ اللخنزير ومَآ أجل عير أله يو. )4 (لمائدة: +4 أي ما 
ا أو ذبح بنية التقرب إلى مخلوق من دون الله فهو حرام قطعًا. 
وحكم فاعله إذا كان عالما بتحريمه الارتداد عند بعض العلماء. والدليل ما رواه مسلم في 
ميتجيكفة أن وشول ,ال ل قال: (ولعن الله من ذبح لغير الله*)”')» ثم نقل رحمه الله كلام 
العلماء في حكم الذبح لغير الله» وأدلتهه'”". 

والشيخ كذلك هنا يوافق ما عليه السلفء فالله تعالى يقول: + قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمتَي 
َياكَ وَسَمَاق ينه رت الْعَلِِيَ (5) لا سَرِبكَ لد ويدَِكَ َرَت ونأ وَل لون (00) )4 (الأنعام: 
اوح مو وقول ان "كقيزة يقوف كال "أن: عبر المقير كين الدين يعتدون غير اللده 
ويذبحون لغير اسمهء أنه مخالف لمم ف ذلك؛ فإن صلاته لله ونسكه على اسممه وحده لا 
شريك له وهذا كقوله: © فَصَلٍ لرَيْكَ وخحر 5 * (الكوثر: ,١‏ أي أخلص له صلاتك» 
وذبيحتك؛ فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام» ويذبحون لهاء فأمره الله تعاللىى بمخالفتهم 
والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصدء والنية» والعزم على الإخلاص لله تعالى). 


اعتقاده في التمائم والأحجبة: 


١91/4 رقم‎ 2١8717// أخرجه مسلم» كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله»‎ )١( 

)١(‏ محمد بافضل؛ مرجع سابق» ص:45” (بتصرف) 

(؟) انظر: المرجع السابق» ص: 945-/4 ١‏ 

(4) ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشي» تفسير القرآن العظيم تحقيق: سامي بن محمد السلامة» ط؟ (الرياض: دار طيبة» 
ار ام) لام امم 


م1١‎ 


بعض الناس يرون في حمل التمائم والأحجبة شفاء من الأمراض» وحماية من الأخطار 
وسببا لجلب الحب أو البغض أو الرزق» ويدخل فيها الخيوط» وحلق الصفرء والحديد, 
والودع» والخرز» وغيرها. 

قال رحمه الله في التمائم» والأحجبة, والتعاويذ: (هي ليست من الدين في شيع وإنا 
اتخذها الدجالون حرفة» وسببًا لإدرار المال عليهم» ولسلب ما بأيدي البسطاء من مال 
تعبوا في تحصيله» وحافظوا على جمعه» فهم بلا شك صادّون عن اتخاذ الأسباب الي 
أوجدها الله لنفع العباد» ومعطلون لسنن الله في خلقه. فهم والله أنكى على الدين من 
أعدائه» وأحرأ على الله في مشيكته وقدره الذي لا يتم الإيمان إلا باعتقاده» فقد ورد في 
الحديث الشريف: (إن الله لم يول داء إلا وأنزل له دواء”©) وأنه لم يجعل شقاءنا فيما 
حرم علينا. فتعليق التمائم ما حرمه الشرع» وأكد على تحريمه. وعلى شرك فاعله» وإن 
شكت فامع قول المعصوم ك: (من علق تميمة فقد أشرك”")”') رواه الترمذي. ثم نقل 
الأدلة الى استدل بما العلماء على تحريم التمائم وااغي 


وأما عن التميمة من القرآن فقط فقد قال رحمه الله: (تمنع التميمة ولو كانت من القرآن؛ 
لأنما تخالف المقصود من إنزاله» فالقرآن أنزل ليتلى مع التدبر لما فيه لا ليعلق تمائم وأحجبة 
على المصابين والمعتوهين» قال الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه ي: +( كتنب أَرَلنَهُ ليك 
لل ات ود قرزا الا لمن 4 (ص: 0 هذا وليس في آية + يما 
َلدّاسُ هَدَ جَكَنَْ عَوْعِظَهٌ ين ريح وَسْقَآء لَمَا فى الصُّدُورٍ وَهْدى وَيَحَةٌ للَمْوَمِيِينَ (150 )4 
(يونس: 7ه) دليل على حمل أحجبة. والقائل بجواز ذلك لا دليل معه» حيث لم يكن من 
هدي الرسول يلِةٌ ولا من هدي أصحابه د أنهم كانوا يسقونه المرضى أو يعلقونه عليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (بلفظ شفاءع)» 2١77/1‏ رقم //51ه 
أخرجه ابن ماجه» كتاب الطبء باب ما أنزل الله داى» إلا أنزل له شفاءء 21١8/7‏ رقم / 4" 

() أخرحه أحمد في المسند» 2١55/4‏ رقم ١74717‏ 

(59) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 7155 

(5) انظر: المرجع السابق» ص: 6.1545" 


م/م 


ويكفينا تفنيدًا لمزاعم الجهال كونه بدعة محدثة» والرسول ولوٌ يقول: (كل محدثة بدعة, 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار*”')» وقوله: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
واكم ار 

ثم نقل رحمه الله كلام العلماء وأدلتهم ف منع حمل الحجاب من القرآن» وكذا نقل أدلة 
ابجوزين وردٌ عليها"”. 

والشيخ يوافق ما عليه السلف» فقد درج السلف ومن تبعهم رحمهم الله على تحريم تلك 
المتعلقات بغير الله يقول السعدي رحمه الله0"©: (التمائم هي تعاليق تتعلق بما قلوب 
متعلقيهاء والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط» فمنها ما هو شرك أكبر كاليَ تشتمل 
على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين؟؛ فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا 
الله شرك. ومنها ما هو محرم كال فيها أسماء لا يفهم معناها؛ لأتما تجر إلى الشرك. وأما 
التعاليق الي فيها قرآن» أو أحاديث نبوية» أو أدعية طيبة محترمة» فالأولى تركها؛ لعدم 
ورودها عن الشارع؛ ولكوفا يتوسل بما إلى غيرها من امحرم» ولأن الغالب على متعلقها 
أنه لا يحترمهاء ويدحل بما المواضع القذرة” '). 


هل يعذرون بجهلهم في اعتناق العقائد الشركية؟ 
إن عبادة غير الله معه أو من دونه ما يناى أصل التوحيدء ولهذا كل ما كان من 
الاعتقادات أو الأعمال مما ينافي أصل التوحيد؛ كالتوجه بأنواع العبادات كالصلاة 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب صلاة العيدين» كيف الخطبة» 2١88/7‏ رقم 2151/8 وأخرج أصله مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة» وفيه "وشر الأمور محدثاتاء وكل بدعة ضلالة", 2597/7 رقم /51/ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء 2148/8 رقم ١71/‏ 

() محمد بافضل» مرجع سابق» ص: "5١‏ (بتصرف) 

(5) انظر: المرجع السابق» ص:١ه-هو‏ هم 

(5) عبدال رمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي» (0117/7/51:017)» من علماء الحنابلة من أهل بحد, له نحو ثلاثين كتابّاء منها 
تفسيره (تيسير الكري المنان في تفسير القرآن). الزركلي» مرجع سابق» */.4؟ 

(5) السعديء عبدالرحمن بن ناصرء القول السديد شرح كتاب التوحيد. تحقيق: صبري سلامة شاهين» ط١‏ (الرياض: دار الثبات» 
4/0١‏ ١٠٠٠م)‏ ص:١١١.‏ وانظر: سليمان بن عبدالله» مرجع سابق» ص:8977+-/7" 
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والسجود لغير الله اعتقادًا أن ذلك الغير ب يستحق العبادة مع الله أو من دونه» كل هذا مما 
ادلو ل الدياد يق 

قال رحمه الله: (حرج الفقهاء في كتبهم في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر 
وإن لم يقصد معناها. فمادام عرفوا أن هناك معتقدات» وأم عبدوا الأولياء اعتقادَاء 
فكيف نعذرهم في جهل حق حالقهم ورازقهم, مع علمهم بأن الأولياء لا يملكون لهم نفعًا 
ولا ا والله فرض على عباده إفراده بالعبادة بقوله: 5 تعبدوا إلا أده “4# (هود: 5)), 
وإخلاصها بقوله: + فَأَدْعُوأْ ألَّهَ مخلصِيت لَهُ آَلَينَ 4 «غافر: 04”'). ثم نقل كلامًا محمد 
الغزالي رحمه الله في أن هؤلاء قد يوجد لهم بعض العذر إذا كانوا منأى عن العلماء» أو 
كانوا بين علماء خلطوا في الدين» ولقنوهم حلاف ما أراد الله فقبلوه منهم ديئًا لجهلهم, 

0 

فهم كمن لم تبلغه الدعوة 

والشيخ قال يما قاله السلف» فقد قال ابن القيم رحمه الله -في معرض حديثه حول 
مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاقم فيها-: (الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين» 
وهم جهال الكفرة» وأتباعهم» وحميرهم, الذين هم معهم تبع» يقولون: إنا وحدنا آباءنا 
على أمة» ولنا أسوة يمم» ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم. 

وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار» وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم 
وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لؤلاء بالنار» وجعلهم بمتزلة من لم 
تبلغه الدعوة. وهذا مذهب م يقل نه أعخل من أئمة المسلمين» لا الصحابة» ولا التابعين» 
ولا من بعدهمء وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث ف الإسلام. وقد صح عن النبي 
يل أنه قال: (ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» وينصرانه. 
ويمجسانه”")» فأحبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمحوسية» ولم 


)١(‏ في كتاب المولف بلفظ (فاعبدوا الله)» والصحيح في الآية (فادعوا الله). 

(1) محمد بافضل» مرجع سابق» ص:5914١-10١‏ (بتصرف) 

() أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب لا تبديل لخلق الله 2١١4/5‏ رقم ©4717 وأخرجه مسلم؛ كتاب القدر» باب معى 
كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» 417/4 25١‏ رقم /60؟ 


١ 


يعتبر في ذلك غير المربى والمنشأاً. وهذا المقلد ليس ,مسلمء وهو عاقل مكلف»ء وأما من لم 
تبلغه الدعوة فليس .مكلف في تلك الحال» وهو برمتزلة الأطفال وامجانين. 

والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإبمان بالله وبرسوله يلك 
واتباعه فيما جاء به. فما لم يأت العبد يبهذا فليس يمسلم» وإن لم يكن كافرا معاندًا فهو 
كافر جاهل. وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من 
الكفار» وأن الأتباع يقولون: + رَبَنَا نوكم أَصَلُوا مامح عَذَابَاضْحَمَاَنَ لقال لُكل ضعت 
وَلكن لَّا تحلَمُونَ (50) )4 (الأعراف: /0): وصح عن البي وله أنه قال: إمن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئًا("')» وهذا يدل على أن كفر 
من اتبعهم إنما هو .جرد اتباعهم وتقليدهم. 

وفرق بين مقلد تمكن من العلم» ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد لم يتمكن من العلم 
بوجه» فالأول مفرطء تارك للواحب عليه؛ لا عذر له عند الله. والثاى إما أن يكون مريدًا 
للهدى, مؤثر له» محب له غير قادر عليه» ولا على طلبه لعدم من يرشدهء فحكمه حكم 
أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. وإما أن يكون معرضء لا إرادة له» ولا يحدث نفسه 
بغير ما هو عليه» راض ما هو عليه» فهو كمن لم يطلب دين الله بل مات على شركه 
فكلاهما عاجز» وفرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. 

والواحب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر» وأن 
للد سنتخاته: له يعدب هد الاديعة قيام اللحة عليه بالرسول» :هذا" ق: اللسلة والتعيين 


موكول إلى علم الله عز وجل وحكمه”"). 


7517 أخرجه مسلم» كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة وى رقم؛‎ )١( 
ابن القيم» محمد بن أبي بكرء طريق الحجرتين وباب السعادتين» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي؛ ط١ (مكة المكرمة: دار عالم‎ )5( 


الفوائد» 479 )0١‏ 35/75/-300 (بتصرف) 
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المبحث الرابع: 
آراؤه في توحيد الأمماء والصفات 


يقر رحمه الله بأن لله تعالى أسماء وصفات تليق به» يثبت معانيها وكيفيتهاء ويفوض علم 
الكرفية ل ناه كني كوا عو عهودا لعافت وولكه دان وال قاض 015 ووذ كهنا سيك بن: 

قال ر حمه الله العقاتع ست الحكم العقلي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واحبة» ومستحبة» 
وجائزة. فالواجب: هو ما لا يتصور العقل عدمه. والمستحيل: هو ما لا يتصور العقل 


وجوده. والجائز: هو ما يتصور العقل وجوده تارة) وعدمه ار 


)١(‏ الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» وهم أقرب من غيرهم إلى معتقد أهل السنة والجماعة» ومذهبهم مركب من الوحي 
والفلسفة. ونسبتها إلى أبي الحسن ليست سليمة لأنه تاب عن معتقده وهم ينكرون ذلك. ومن معتقدهم أن لله تعالى سبع صفات 
عقلية» يسموها معان» وهي: الحياة» العلم» القدرة» الإرادة» السمع, البصرء الكلام. ونفوا التعليل في كمال ان ملع وقالوا إن 
أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة» وأولوا آيات الصفات وغيرها من المعتقدات. فالح, عامر عبدالله» معجم ألفاظ العقيدة, ط١‏ 


(الرياض: مكتبة العبيكان» 411 951/01١م)‏ ص:47 (بتصرف) 


1 


والصفات الواجبة كثيرة» منها عشرون اشتهر ذكرها في الكتب المؤلفة في العقائد. 
والمستحيلة منها عشرون» ضد الصفات الواجبة» والجائزة صفة واحدة تشتمل على صفات 
كثيرة. 


الصفات العشرون ومعانيها وأضدادها: 


إن الله موجحود ولآ اول لوجوده. 


إن الله موجود ولا آخر لوجوده. 


التعدد في الذات 
0 


هي صفة ندل على نه قا مر 


9 


وهي صفة تدل على إحاطته بكل شيء. إٍ 
5 
75) البصر وهي صفة تدل على أنه ييصر. 
)١‏ الكلام وهي صفة تدل على أنه متكلم. 


وهذه الأوصاف جاءت من إثبات الصفات 
السابقة» فمن ثبت له قدرة كان لا بد أن 
تصفه بأنه قادر» وهكذا في بقية الصفات 
لأحرى 


وتسمى الصفات الواجبة صفات الكمالء أما المستحيلة فتسمى صفات النقص. فيجب 
أن تعتقد. أن" لله تعالى “ضفات: الكمال؟ لأقا تلق بكمالة.وأن تزعة عن ضفات النقض؛ 
لأا لا تليق بحلاله» +( وَلَهُ الْمَتَلُ الاتيل في اموت والاض وَهْو الْعَرِيرٌ الحكيم 125 * 
(الروم: 2707 وأما الصفة الحائزة في حقه تعالى فهي فعل كل ممكن أو تركه ما يليق بجلاله 
فعله أو تركه على وجه لا نقص فيه» ولا مشاقة فيه للخلق. وميت جائزة لأنه يستوي 
فيها الوجود والعدم» وهي فعل الممكنات أو تركهاء كإنزال المطر وكخلق المخلوقات ونحو 
ذلك 

نرى هنا أنه رحمه الله رحع تقسيم صفات الله تعالى إلى العقل» وهو بداية نقل تقسيم 
الأشاعرة للصفات لكن سيظهر بعد ذلك أنه حالفهم في عدة أمور. 


١5-1١1 محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )١( 


8 


وأهل السنة والجماعة لا يحكمون العقل في العقيدة ولاسيما باب الأسماء والصفات» لأن 
مصدر التلقى فيها هو الخبر امحض» قال اللالكائى: إسياق ما يدل من كتاب الله كين ) 
وما روي عن رسول الله هيهُ على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. 


قال الله تعالى يخاطب نبيه يل بلفظ خاص والمراد به العام: +( كَأعَلَ أَنَهُهْ لآ لَه إلا لَه )4# 

الها رقدرهما ل ل ل ل ار مده 
(مجحمد: ))١59‏ و رك وتعالى: # ألْبِعَ مآ إِليك من زيك لا إلنه إلا هو واعرض عن 
1 و - و 0 2 
لْمْشَرِكِينَ (3ث1 # (الأنعام: 2٠٠5‏ وقال: © وَمَآ رسلا من قَبلِلَك من رَسُولٍ إلا نويج إِلَهِ أنه 


د سر ره مح وا عو 


ا إِلهَ ِلآ نأ مَأعَبدُونٍ (90) 4 «لأنياء: .٠‏ فأحبر الله نبيه لل في هذه الآية أن بالسمع 
والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد”©). 


فكل ما 


قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 


ولا نرد ذلك لقول مفتر به 


١ كت‎ 7 7 


)١(‏ اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
دوو 


6 


قال ابن عثيمين في شرحها: لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل؛ لعلل» منها 
)١‏ تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفى. 
؟) لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول؛ لأن صفات الله 
كَبْنَ من باب الخبر المحض الى يعتمد فيها على النقل المخحض. 
؟) أن العقول لا يمكنها إدراك ما يجب لله» ويمتنع» ويجوز» على سبيل التفصيل. أما 
على سبيل الإجمال فيمكن إدراكه؛ وذلك بأن الله موصوف بصفات الكمالء متره 
عن صفات النقص» لكن على سبيل التفصيل لا يمكن. 
5) أنه يمتنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل حقيقة صفاته» فكيف تتحدث عن 
الخالق الذي لا مثيل له. 
5) أن الذين رجعوا إلى العقول في هذا ارتكبوا محذورين: أنهم يقولون على الله ما لا 
يغللؤوة ) دويضوان عم ١‏ الما تقالم ضري القسة: بوهو لخم :ادكو ا غهاورا صظي)) يده 
أن العقل بمنع هذا على الله» أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء”". 
كما أنه نقل قول الأشاعرة في أنهم يثبتون سبع صفات» وهي: القدرة» والإرادة) 
والعلم» والحياة» والسمع؛ والبصرء رِد325 ويسموكًا صفات المعاى» وحخمس صفات 
ويسموما صفات سلبية») وهي: القدم» والبقاء» والقيام بالنفس» والمخالفة للحوادث» 
والوحدانية. وصفة نفسية» وهي الوجود. وسبع صفات معنوية» وهي: كونه قادراء 
ومريداء وعالماء وحيّاء وسميعًاء وبصيراء ومتكلمًا. فيكون المجموع عشرون صفة» ويقولون 
بأن لله تعالى صفات كمالية لا نماية لحاء ولكن لم يجب على الناس إلا معرفة عشرين صفة 
منها إذ هي الي قامت عليها الأدلية العقلية والنقلية» والباقي إجمانًا©. 
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لله له نقلا عن ما أورده الشيخ محمد أحمد 


ثم ذكر رحمه الله معان الصفات الواجبة لله 
العدوي في كتاب التوحيد له كما ذكر. 


١١17 العثيمين» مرجع سابق» ص:‎ )١( 

)١(‏ انظر: العدوي؛ أحمد بن محمد الشهير ب«الدردير)» شرح الخريدة البهية في علم التوحيد, تحقيق وتعليق: عبدالسلام بن 
عبدالحادي شنار (بدون بيانات أخرى) ص: 48 وانظر: المبخاوي» قاسم بن أحمد بن محمد, علم التوحيد (بدون بيانات أخرى) ص: 
4-٠‏ وانظر: العدوي؛ محمد بن أحمد, الشرح الجديد لجوهرة التوحيد, ط١‏ (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
75م ص: 5 ١‏ 


1 


فقال رحمه الله في معابئ الصفات الواجبة في حق الله: 


)١‏ الوجود: وهي صفة ثبوتية» يدل الوصف با على نفس الذات العلية» .معن أن 
وجود الله ثابت متحقق لذاته ل لعلة» أي أن الغير ليس موثرًا فى واحوده تعالى. 
0 القدم: وهو عدم أولية الوجود معئ أنه تعالى لذ وان لوجوده و يسبق وجحوده 
س0( البقاء: وهو عدم آخرية الوجودى .معئ أنه تعالى إلا آخر لوجوده. ولا يلحق 
وجوده عدم فهو الأول بلا بداية) والآخر بلا هاية. 
: ) مخالفته للحوادث: وهى عدم ماثلته سبحانه لشىء من الحوادث -أي المخلوقات- 
كفعلهاء ٠‏ + ليس له ل و لسَمِيعٌ ألبصِير 0 )4 الشررى: .)١١‏ 
ه) قيامه بنفسه: وهى عدم احتياجه إلى شىء يقوم به أو محل يحل فيه أو بخصص 
يخصصه» أو موجد يو جده» بل هو الغئي بذاته من كل وجه. 
5) الوحدانية: فهو تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» لا شريك له في شىء من 
ذلك» ولا شبيه له فيه. 
ا( القدرة: وهي صفة قدعة» قائمة بذانه تعالى» يو جد كما ما يشاءعء. ويعدم ما ما 
6 الإرادة: وهى صفة قدبمة» قائمة بذاته تعالى» تخصص هما ا ببعض ما يجوز 
عليه من الوجودء أو العدم, أو الصحة» أو المرض» وبوجوده 2 زماك أو فكان 
إلى آخر ما نقله من المعاني في باقي الصفات وهي الوحدانية والعلم والسمع والبصر 
والكلام”'". وقد نقل رحمه الله -كما قال- معان الصفات الواحبة من كتاب التوحيد 
محمد أحمد العدوي» وهذا غير صحيح فالشيخ محمد أحمد العدوي عالم سلفي المنهج, 


١١)انظر:‏ محمد بافضل» مر جع سابق» ص: 571١-55‏ 


3١/ 


ويظهر ذلك من مؤلفاته» ككتاب التوحيد أو العقيدة الإسلامية» وآيات الله في الآفاق» 
ودعوة الرسل إلى الله تعالى. ويظهر أنه سقط من المؤلف» فإما يقصد أحمد بن محمد 
العدوي الشهير بالدردير(71١١ه-١0170)»‏ لاسيما وأنه عند نقله لأدلة الصفات 
الواجبة قال بأنه نقلها من أحمد بن محمد العدوي. وهو كما يظهر من مؤلفه (الخريدة 
البهية في علم التوحيد) و(شرح الخريدة البهية) أنه أشعري» ويبدو أن بافضل انتقى معان 
الصففات وأدلتهاء لكنه لم ينتق ما ظاهره مخالفة صريحة للسلفء بل قال بقول السلف - 
خلاقًا الأشاف 5- في إثبات كلام الله وأنه بحرف وصوتء» وف نفي التأويل؛ وإثبات 
الصفات الاختيارية الى تتعلق بالمشيئة كما سيظهر لناء فالأظهر والله أعلم أنه اضطرب في 
نقله عمن يثق يهم دون تحرير للألفاظ في باب الأسماء والصفات» لاسيما وأن أغلب كتاب 
بافضل ف إثبات توحيد الألوهية والرد على بدع الصوفية في حضرموتء وكأن هذا هو ما 
يريد إيصاله للناس في جتمعه. 

وإما يقصد قاسم بن أحمد بن محمد المبحاوي» في كتابه علم التوحيد؛ وذلك لتشابه 
طريقة عرض الكتاب» أي طريقة الأسئلة والأحوبة» ولكونه معاصرًا لبافضل» حيث كتبه 
عام :0154٠‏ لكن الأول هو الأقرب لتشابه الأسماءء والله أعلم. 

ومما يثبت اضطرابه في النقل في باب الأسماء والصفات أنه ذكر في موضع آخحر نقلًا من 
كتاب (تبسيط العقائد الإسلامية) لحسن أيوب”2", أن الصفات الواجبة ثلاث عشرة صفة: 
ونقل تأويله في مععئ الرحمن الرحيم وأا تععئ المنعم» إلا أنه لم ينقل معي الواحد الصمدء 
إذ أن الواحد عند حسن أيوب هو الذي لا يتجزأ ولا يئئ ولا يقبل الانقسام. ولكن 
بافضل عرفه بأنه القادر المقتدر» وإن كان لم يعط المع حقه إلا أن فكرة التجزئة 
والانقسام هذه عند الأشاعرة» ول ينقلها بافضل27. 


)١(‏ حسن محمد أيوب» (/191م-8/١٠70م)»‏ من علماء الأزهر» ومن مواليد فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية عحصر. تتجلى 
إسهاماته الدعوية في مكتبته الصوتية والمرئية» ومن كتبه: تبسيط العقائد الإسلامية» السلوك الاجتماعي في الإسلام؛ فقه العبادات. انظر: 
الموقع الرسمي له على الشبكة العنكبوتية. 

22 انظر: محمد بافضل» 0 سابق» ص: ١‏ ١؟-١؟”‏ 4 وانظر: ابن ابو حسن2 تبسيط العقائد الإسلامية, ١‏ (القاهرة: دار 
السلام» 477 ١51/١٠٠7م)‏ ص: 51-517 
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فيظهر أن بافضل خلط ما بين طريقة الأشاعرة وكلام السلف» فاسم الرحمن الرحيم 
دال على اتصاف الله بالرحمة» أما النعم والإحسان فهي من آثار رحمته": واسم الواحد 
الأحد يعن أنه توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك7", واسم الصمد أي 
الذي تصمد إليه وتقصده جميع المخلوقات في كل الحاجات” 

ثم ذكر الأدلة العقلية» والنقلية على صفات الله تعالى الواجبة له نقلًا من كتاب التوحيد 
للشيخ أحمد محمد العدوي, كما قال. فقال رحمه الله في أدلة الصفات الواجبة: 

صفة الوجود لله: الدليل العقلي: قال: إن الأثر يعرف بالمؤثر» وإن الصنعة تعرف 
بصانعهاء فنحن لما نرى قصرًا بديع الصنعة» محكم البناء» نتعجب من مهارة ونبوغ 
الصانع» ولما نرى بستانًا منظمة أشجاره» منسقة ألوانه» نتعجب من ذلك المنظر البديع 
وهذا ما تقتضيه الفطرة وطبيعة الإنسان» فمن الطبيعي أن نعلم أن للكون ربا دبره» ورفع 


م رسم مير 2 2ه 
3 


سماءه» وبسط أرضه وأجرى بحاره» فالله تعالى يقول: 2 أَفَلرْ ينظروأ إِلَ أَلسّما 


صضجع 5-04 
سساح سا سا مَألحنا 226 


ل 0غ سدس مه وو 4 6 ا يال 0 2 ٠‏ 
بها وَوَيتهنا دي باو قينا فيا رومِقَ وأنبسنا فيا م نكل روج 


2 
ا 04 12 ره 2 سه 2 سس سسا اسع تو ده له 2م ساح سا جر و 
م 0ه 4 نا لا « ىه 3 5 
4 7 نر جم ثيب © ويك اكه سا مم نبتنابهو. جات 
ح 


ررض د عا دس ني < كل لاج 


2 تسد يق اي 0 ردقا لاد وَلْحِينًا بو بَلْدَةٌ يديا كنا 
عه 00005 

ثم قال بافضل رحمه الله : هذه المشاهدات العظيمة والمخلوقات العجيبة الي تعجز قوى 
البشر والمخلوقات جميعًا عن صنع واحد منهاء أكبر دليل على وجود الله وقدرته» وحاصل 
هذا الدليل أن نقول: العالم حادث» وكل حادث لابد له من محدث,؛ أي من خالق حكيم 
للعالم وهو الله سبحانه وتعالى. 


ِ 


١٠١ القحطائ» سعيد بن علي» شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة (بدون بيانات أخرى) ص:‎ )١( 

(؟) القحطاني» مرجع سابق» ص:55١‏ 

(") المرجع السابق» ص: ١717‏ 

(4) إلى هنا نقله بنصه من كتاب التوحيد للعدوي السلفي. انظر: العدويء محمد أحمد, التوحيد أو العقائد الإسلامية» تحقيق وتعليق: 
زهير الشاويش؛ تخريج وتعليق: محمد ناصر الدين الألباي؛ ط١‏ (بيروت: المكتب الإإسلامي» 6 ٠.4/١‏ ٠6م)‏ ص: -١8‏ 


5 (بتصرف) 
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ثم عرّف العالم فقال: العالم كل ما سوى الله من الموجودات» فهو شامل لذوي الروح 
كالإنس» والجن» والملائكة» ولغيرهم كالجمادات» والنباتات). 
والدليل النقلي: قوله تعالى: + بَدِيعٌ أَلسَمَنوتٍ وَالْارَضٍ أن يكن له. ولد وَلَرَ دكن لَه 
8 ا ل _ عدر ور لفرت ب ك2 5 5 
0 فحق كل كن و وهر كل كن دء علي 50 كم كم أنه رفك 5 |1 إلا هو حَناقّ كل 
كي و تعْبْدُوة وَمْوَعَلَ كل شنو وَحكيلٌ (2) )4 الأنعام:1. ١-1‏ 
صفة القدم اله : الدليل العقلي: أنه تعالى لو لم يكن قدا لكان حادثاء ولو كان حادثا 
لاحتاج إلى محدث, ولو احتاج لنحدث لاحتاج محدثه إلى محدث مثله» فهما متماثلان» 00 


000 


سر و لت 00 ) وليه 0 

صفة البقاء لله: 0 العقلى: لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم» لكن ثبت له 
القدم. والدليل النقلي: قوله تعالى: +[ هْوَالاوَلُ وأ 0 )كه (الحديد: >) 

إل اوها قلةرين أدلة السفانق: الوا عدي ”1 

وفي معنى الوحدانية قال: الوحدانية صفة سالبة للتعدد في ذات الله تعالى» وصفاته 
وأفعاله. ومعيئن وحدانية الذات: انتفاء التعدد في ذات الله تعالى» وانتفاء تركيبها من أجزاء 
وأعراض» فليست هناك إلا ذات واحدة هي ذاته تعالى. ومعيئن وحدانية الصفات: أن 
صفاته تعالى ليست متعددة» فليس له علمان» ولا قدرتان...الخ» وليس لأحد صفة 
كوقاة ومغين بوحلائة الأنفال؟ لنت هناك أفقال كأنفال: الله فال اما أن تكون اله 
أفعال متعددة من إحياء وإماتة وخلق ... وغير ذلك فهذا أمر ثابت له تعالى7". 

ونلاحظ هنا عند نقله لأدلة الصفات الواجبة وحديثه عن الوحدانية أن الدليل العقلى 
لوجود اله نقله من كلام محمد أحمد العدوي على طريقة ة القران الكريم, : ثم باقي الأدلة 
نقلها من أحمد محمد العدوي على نج الأشاعرة في الاستدلال على وجود الله» بقولهم أن 
الكون حادثء ولا بد له من محدث قديم» وأخص صفات القديم مخالفته للحوادث» وعدم 


)2 انظر: حمد بافضل» مر بجع سابق» ص: 5-593ه 


2 ا مرجع السابق» ص:57 


حلوله فيهاء ومن مخالفته للحوادث إثبات أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا قي جهة ولا 
مكان» من أجل الرد على القائلين بقدم العالم» بينما طريقة السلف هي طريقة القرآن 
الاستدلال على وجود الخالق. 

لكن نرى أنه لم يقل بعقيدة الأشاعرة في كلام الله وأنه نفسي لا بحرف ولا بصوت» بل 
أثبت ما يثبته السلف رحمهم الله في أنه سبحانه متكلم» حيث قال: (يجب الاعتقاد الحازم 
بأنه متكلم» يتكلم إذا شاءء ما شاءء كيف شاءء بكلام يسمعه من شاء من خلقه» وهي 
ضائة نابنة ل انعا ره قاقمة باد يتكلم بها .عشيئته وقدرته» وكلامه سبحانه اختياري» على 
الوجه اللائق بجلاله كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة0). 


02 


م 


الدور والعسلسل: 

عرف رحمه الله الذوو .والسلسلء وقال بأن كليهما محال» قال: (الدور: هو توقف 
وحود الشيء على ما توقف عليه؛ وإنما كان محالا؛ لأنه يلزم عليه أن يكون الشيء الواحد 
سابعا على نقية تسبوقاءفنا وهو حال, ولايشاح :ذلك فرط 31 زيذا أوند عمروة:وآن 
عمرو أوجد زيدًا. فنرى من هذا أن وجود زيد متوقف على وجود عمروء والعكس, 
فيلزم من ذلك أن زيدًا متقدم على نفسه متأخر عنها. وأن عمرو كذلك وهذا محال. 

والعسلسل: هو ترتب أمور غير متناهية» وإنما كان محالا؛ لأنه يلزم عليه الذهاب إلى 
غير النهاية» والذهاب إلى غير النهاية تسلسل» والتسلسل محال» ولإيضاح ذلك نقول: لو 
كانت الأشياء كلها ممكنة يوجد أحدها بالآخر» مثلًا يوجد الأول بالثاني» والثاي بالثالث, 
والثالث بالرابع» وهكنذاء لزم الذهاب إلى غير النهاية» والذهاب إلى غير النهاية تسلسل. 
واللطلي ل 

ولم يفصّل في تعريفيهما ولكن يظهر إنكاره لمن يقل ؟ماء فابن تيمية رحمه الله يقول: 
(واحب الوجود لا يكون وجوده مشروطًا بوحود غيره» ولا تأثيره مشروطا بتأثير غيره إذ 
لو كان كذلك لكان مفتقرًا إلى غيره» فلا يكون واجبًّا بنفسه غنيًا عما سواه. وقد علم 


)2 انظر: ا مرجع السابق» ص: "57١‏ 
25١‏ ا مرجع السابق» ص: ”57 


بالاضطرار أنه لا بد من وجود غيٍ بنفسه عما سواه من كل وجه؛ فإن الموجود إما ممكن 
وإما واجب» والممكن لا بد له من واجبء» فثبت وجود الواجب على التقديرين. ثم ذلك 
الموجود الواجب بنفسه. القديم, الغ بنفسه» القيوم) الخالق الذي ليس .مخلوق» كتنع أن 
يكون مفتقرا إلى غيره يجهة من الجهات؛ فإنه إن افتقر إلى مفعوله» ومفعوله مفتقر إليه لزم 
الدور في المؤثرات» وإن افتقر إلى غيره» وذلك الغير مفتقر إلى غيره» لزم التسلسل في 
المؤثرات» كن من هذين معلوم البطلان بصريح العقل» واتفاق العقلاء”"2). 

وقد ذكر شارح الطحاوية أبو العز الحنفي قول أهل الحديث في مسألة التسلسل» قال: 
(قالوا: والتسلسل لفظ بجمل» ً يرد بنفيه ولا إثباته "كتاتت ولا سنة») وهو ينقسم ا 
واحب وممتنع وممكن. فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون كل 
واحد منهم استفاد تأثيره ما قبله لا إلى غاية. والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل 
والشرع؛ من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد وأنه كلما انقضى لأهل النة نعيم أحدث 
لهم نعيمًا آخر لا نفاذ له» وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل وأنه كل 
من الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف 
كما تتسلسل في طرف الأبد فإنه إذا لم يزل حيًّا قادرًا مريدًا متكلمًا وذلك من لوازم ذاته 
فالفعل تمكن له مموجب هذه الصفات لهء ولا يلزم أنه لم يزل الخلق معه؛ فإنه سبحانه 
أول له فهو وحده الخالق» وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن”"). 

وبمكن أن نوجز عقيدة السلف ف التسلسل بأنه من الألفاظ المحملة» الى لا بد فيها من 
الانقفسا ل تقإنه ا ارود نيه كوا أفكال: الرب وقتد و لاهو اند مشن عقاف الكفان. از 
وأبداء فذلك حق صحيح يدل عليه الشرع والعقل. وإن أريد به أنه وِنَ كان معطلا عن 


)م١5/85/ه١‎ 5٠05 ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط١ (بدون بلد ودار النشرء‎ )١( 
(بتصرف)‎ 5١5-9١ 

)١(‏ أبو العز الحنفي: علي بن علي بن محمد» شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» تحقيق: أحمد محمد شاكرء بدون رقم الطبعة 
(الرياض: وكالة شئون المطبوعات والنشر بوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 141١4‏ ١ه)‏ ص:6/-5/ 


١٠١ ؟'‎ 


أفعاله وصفاته؛ ثم فعل واتصفء» فحصل له الكمال بعد أن لم يكن متصفا به أو أريد 
ال اا 


اعتقاده في القرآن الكريم: 

قال رحمه الله: (القرآن كلام الله الذي أنزله على حير حلقه محمد ولد وهو معجزته 
الدائمة» وحجته القائمة» قال تعالى في سورة الحجر: © إِنَاحَنُ تَرََنَا ألذَكْرَ وَإِنَآهُ ل 
((5 4 (الحجر: 5» ليس قولا للبشرء وإنما هو كلام واهب القوى والقدرء سمعه المشركء 


0 ص 2 وس لا 


والموحد, والمؤمن؛ والملحد» ومن أعرض عنه ضل وهلك. قال تعالى: # فمن أنّبع هداى 
عوم و ا ا ا ا 
َعم (8) َال رب لِمَ حَمَميِقَ أ وَهَدصُتُ بصِيرا (50) دَالَكَدَلِكَ نك ايشا عسبينا وكدكَ 
عيوا وو 

نرى هنا أنه رحمه الله يوافق السلف ف الاعتقاد بالقرآن» وابن تيمية يقول: (ومن الإيمان 
به وبكتبه الإبمان بأن القرآن كلام الله سبحانه» متزل» غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود 
وأن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد يليد هو كلام الله 
حقيقة لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله» أو عبارة عنه”"). 


اعتقاده في باقي الصفات 

وهو رحمه الله يشت صفات كثيرة لله كين ولا يحصرها. حيث قال: (لقد وصف الله 
ال 0 وما وصف به نفسه 
ما نفهمه من أسمائه الحسيئ كال رحمن» الرحيم., الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن؛ 
العزيز» المتكبر» العفوء الغفور... إلى آخرها. وما وصف به نفسه ما نفهمه من إسناد 
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بعض الأفعال إلى نفسه مما ورد في القرآن» مثل قوله تعالى: # أمّن م جيب الْمُضِطرٌ إذَا دعَاةٌ 
وَيَكيشفٌ السو وَيَجَعَلْصكُمَ خُلقآه الْأرّضْ )4 «لنمل: 0١‏ فالمتدبر لهذه الآية يفهم منها 
أذ الله واقدت لشي تأنه كلمي المشطن :اوقا وودويانة" كاعق انتوم نور ناوا سلا 
الأرض» ومثل هذه الآية كثير. وما وصف به نفسه ما ورد ف بعض الآيات الكريمة من 
نصوص توهم بعض الناس أن الله غير مخالف للحوادث, وأنه تعالى عن ذلك قد اتصف 
ببعضهاء مثل الاستواء على العرش» دل على ذلك قوله تعالى في سورة طه: © الرَحمْن على 
1 2ج ساس 1 
لَعَرْشٍ أَسْمَو (ز )8‏ (مه: ه)» ومثل قوله في سورة القصص 9 ع وَعَالِك إلا وهاه 
(القصص: 88)» ومثل قوله في سورة الفتح: + يد أله لوف احم ]4 (الفتح: .)٠‏ فدلت هاتان 
الآينان على أن لله وجهّاء ويدّاء وأمثال هذا كثير في الآيات القرءانية» والأحاديث النبوية. 
فيجب الاعتقاد يذه الآيات ومثلها وما احتوت عليه من صفاتء والإان يها واجب كما 
عاوكة هن فين تأويا دؤلة انعط ول تقتيط لقن أن لله الكتواء الا ديقي سواه 
المحلوقين,» ووجها لا يشبه الوجوى يذ اذ عشية الأباذئن "لنضنت الله كما اوضق ننه 
غير مشبهين أو مجسمين أو معطلين» فالعجز -كما يقولون- عن درك الإدراك إدراك» وقد 
درج السلف ير القرون على ذلك”")). 

وفي تعريف السلفء. قال: (هم من وقفوا عند نصوص الصفات الى توهم التشبيه» 
فآمنوا كما كما وردت» بلا تكييفء ولا تحديدء ولا تفسير لمعناهاء ويفوضون علم ذلك - 
أعئ علم الكيفية والكنه- إلى اللّه؛ لأن ذلك ليس في طوق البشر. وكل من اتبع سنتهم 
واعتقد عقيدتهم فهو ملحق يهم بلا شك. كقول سفيان بن عيينة: (وكل ما وصف الله به 
نفسه في كتابه تتفينيرة قراوقف و السكو.نف عايةو يس لحن أن حم الله ورسوله). 
وقول أبي حنيفة: (ما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس» فهو له 
صفات بلا كيف» ولا يقال: إن يده قدرته ونعمته؛ لأن فيها إبطال الصفة» وهو قول أهل 
كيف). وقول الإمام مالك: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
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والسؤال عنه بدعة). وقول الشافعي حين سكل عن الاستواء: (آمنت به بلا تشبيه» وصدقته 
بلا قثيل» واقمت نفسي في الإدراك» وأمسكت عن الخوض غاية الإمساك). وإنكار الإمام 
أحمد على شخص يروي حديث التزول ويقول: (ينزل بغير حركة» ولا انتقال» ولا تغير 
خال)» ففال: قن كما :قال ,رفول الله فق فهو كان أغين علق رزبة درف أي ى معدية 
الل اا 


موقف الشيخ من المؤولين لنصوص الصفات كتأويل الاستواء بالاستيلاء» وتأويل اليد 
بالقدرة. وتأويل الوجه بالذات. 

قال رحمه الله : (القائلون يمذا هم الخلف, فإِههم ذهبوا إلى أن دلالة هذه النصوص ظنية 
والنصوص الظنية لا تعارض الأدلة العقلية اليقينية» الى أثبتت أن الله منزه عن الاتصاف 
بصفات الحوادث» من الاستواء والوجه واليد وماشابه ذلك» ولهذا وجب تأويلها ما يوافق 
العقل» ولا يتعارض مع النقل» وليس ثم ما يبمنع من ذلك؛ لأن القرآن نزل بالأسلوب 
العربي المشتمل على الحقيقة وامحاز» وإذا تعارض حمل النص على حقيقته مع الأدلة اليقينية 
وجب العدول به إلى المحاز. فالخلف بناء على ما ذكر يؤولون الآيات المتشايمة» زاعمين أن 
تأويلهم لما في إطار الأسلوب العربي جائز؛ لأنه على وجه يليق بجلال الله تعالى!"'). 


موقفه من التأويل لمسايرة عقول العوام: 

قال رحمه الله: (الذي ينبغي هو عدم التأويل» والوقوف على مذهب السلف حيث 
فلك أطتخات. وشوال. الك: ع4 والأكمة «الأريعة» ولو :قال يف أحذ غم الضعابة لبلعاء 
فالواجب أن نؤمن بآيات الصفات حسبما وردت» وسد باب التأويل؛ لأنه يفضي إلى نفي 
الصفات» ويخالف طريقة السلف الصالح» ومعلوم أن طريقتهم أعلم» وأسلم» وأحكم 
وأنمم عن علم وقفوا. ويكفينا أن نبين للعوام أن الله ليس كمثله شيء» ونتركهم يتخيلون 
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عجزهم عن الإدراك؛ لعلمهم أن الله لا شبيه له ولا مثيل» وبذلك نقفل باب الجدل» 
والخنوض فيما قد يؤدي إلى التشبيه'"'). فالشيخ رحمه الله ينكر التأويل» ويرده. 

يظهر مما سبق أن بافضل يثبت أن لأسماء الله وصفاته معان وكيفية» ويفوض علم 
الكيفية إلى الله ويثبت الصفات الخبرية كاليد والوجه ولا يقول بتأويلها أو تفويض 
مكداها :وفيت الميفات الاستيارية اللمتعلقة بالمشيفة كالرضا والخضية:والوول: ول ينفيهاء 
وكل ذلك مما يقول به السلف سخحلافا للأشاعرة. 

كذلك تظهر عقيدته السلفية رحمه الله في سرده للتهمة الى اتهم يما ابن تيمية رحمه الله 
في أنه قال: (إن الله ييزل إلى سماء الدنيا كترولي هذاء ونزل درجة من درج المنبر)» فدحض 
تللق الفرية؛ .وين غفيدة ابن 'تيمية رجه للق أغا الحق» وأنه له يقول إلا بقول السلف» 
وأن مذهب السلف هو إثبات الصفات» ونفي مماثلتها لصفات المخلوقين» وأن القول في 
صفاته كالقول في ذاته» والله تعالى ليس كمثله شيء»ء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله”" . 

وقد قال ابن تيمية رحمه الله: (ومذهب السلف أنهم يصفون الله مما وصف به نفسهء وا 
وصفه به رسوله هيده من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» ونعلم أن 
ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف من حيث 
يعرف مقصود المتكلم بكلامه» لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق .مما يقول» وأفصحهم 
ف بيان العلم والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه ليس كمثله شيءء فكما نتيقن أن الله 
سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وكل ما أوجب نقصًا أو حدونًا فإن الله منزه 
عنه حقيقة» فإنه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم 
عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم؛ ولافتقار احدث إلى محِث» ولوجوب وجوده بنفسه 
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الفصل الثابئ: آراؤه في بقية أركان الإبمان 


وفيه حمسة مباحث: 
المبحث الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة 
المبحث الثابي: آراؤه في الإبجمان بالكتب 
المبحث الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل 
الملبحث الرابع: آراؤه في الإبمان باليوم الآخر 
المبحث الخامس: آراؤه في الإيمان بالقدر خيره وشره 


إنعن: أصوال: الآعان اليج ميزدات.قى: الكتانيه :و السعة : الثنان” وا ذلتيكة» .الكت 


السماوية» والأنبياء والرسل» ويشهد بذلك قوله تعالى: # َامَن الرسموأ 2 نزل إليه من 


5 


هه وو وح و 2ه 320 معو ل 2 وس سس برو ج سمسرالئر ه 
تق والمؤموت كل امن يانه ومتشكدة ركبو لشو لا نررى بت لمر ين تشبزر: وككالا 


نا معنا ا شتلك رَبتَاويك الت 09 4 (البقرة: 586). 
وكما في قوله يله في حديث جبريل الكلتلة. حينما سأله عن الإبمان فقال يله (الإبجان: 
. 


أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره”" 


اعتقاده في السمعيات: 

وقف الناستي أن أذ كر جنا "تريح لعن الستحاف؟ كينا أنانه الو لقع رعمية انك إذ قال 
(السمعيات هي الأمور الى يتوقف ثبوقا على القرآن الكريم, والسنة الصحيحة؛ 
يستقل العقل بإثباتها. ودليل ثبوتها: ورودها في القرآن العزيز والسنة أيضاء وثبوتها لا ينكره 
العقل» ولا يستبعده؛ ولا يعارضه» إذ أن السمعيات كلها من خلق الله القوي العليم» الذي 
لا يعجزه خلق شيء منها. وقد جاء ها المعصوم يع فوجب التصديق بّا. وإنما سميت 
بالسمعيات؛ لأن طريق ثبوتما موقوف على السمع من كتاب الله العزيز» وما صح عن النبي 
الكريم يِه ومن السمعيات: الإبمان بأنبياء الله» ورسله السابقين» وأنه لايعلم عددهم إلا 
الله» وأن الله أنزل عليهم كتبّاء والملائكة» واللجن» والعرش» والكرسيء والقلم» واللوح”"). 

ويقول السفاريئ رحمه الله في كتابه لوامع الأنوار: (اعلم أن المراد بالسمعيات ما كان 
طريق العلم به السمع الوارد في الكتاب أو السنة والآثار» ثما ليس للعقل فيه بحال» ويقابله 


60 رقم‎ 2/5١ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال حبريل النبي كيد عن الإيمان والإسلام واللإحساك وعلم الساعة»‎ )١( 
وأخرجه مسلمء كتاب الإبمان» باب معرفة الإعان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» ام رقمم‎ 
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ما يثبت بالعقل وإن وافق النقل» فما كان طريق العلم به العقل يسمى العقليات أو 
النظريات» ولهذا يقال لعلماء هذا الشأن النظار7©). 

ثم ذكر رحمه الله بيانًا موجرًا بدليله في أمثلة للسمعيات» فقال في الملائكة: (أجسام 
لطيفة» نورانية» قادرة على التشكل» يسكنون السماء والأرض» وأكثرهم في السماى لا 
يأكلون» ولا يشربون”"). 

وقال: (الجن: أجسام لطيفة نارية» قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» ولهم قدرة 
عظيمة على الأفعال الشاقة» والأفعال العجيبة» وهم مكلفون من حين الخلقة» منهم المؤمن 
والكافر» يأكلون ويشربون» ويتناكحون, ويتوالدون» وقد أرسل إليهم سيدنا محمد ويك 
قال تعالى: © قُلَ أُوى إِلَنَ أنَهُ أستَممَ تر مِنَ ألْنَ فَعَالوَا إن سمِعمًا اما يحبا ((0) يبرق إل 
امد ضَامئَابك وَلْن مرك بن لاسكا 2 صحِجَهُ وَلَاوَلدَا(0) )“4 00 
-*» ويجب على المكلف أن يؤمن بوجود الحجن؛ لأن وجحودهم ثبت بالكتاب. والسئة 
والإجماع؛ فمن أنكر وجودهم يكفر؛ لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة. 

والعرش: جسم عظيمء علوي» فوق السماوات السبع» وقد ذكره الله في عدة مواضع 
من القرآن الكريم» ووصفه بالعظمء وبأن من يحمله يوم القيامة من الملائكة ثمانية» قال 
ا # وجل عرس ريك وهم يوذ مينِيَهَ 100 )4 (الحاقة: .)١0/‏ 

والكرسي: جسم عظيم؛ علويء فوق السماوات السبع؛ وفوق العرش» وقد ذكره الله 

في القرآن» وأخبر أنه وسع السماوات والأرض» قال تعالى: + وَسِعَ فسِيةُ ألسَّمْوَتِ 
ادص“ (البقرة: 5 .)١5‏ 

والقلم: جسم عظيمء علوي, خلقه الله تعالى» وأمره أن يكتب ما كان» وما يكون إلى 
قيام الساعة» وردت بذلك السنة الصحيحةء وأجمع المسلموان فل ذلك نيعي غلينا أن 
تفخ بأن :اش ةقلمًا كنو ينا كان وماءيكوان: 


7/7 السفارين» مرجع سابق»‎ )١( 
؟) سيأ ذكرهم بشيء من التفصيل في المبحث الأول من هذا الفصل.‎ 


١٠6 


واللوح: جسم عظيم, علوي؛ كتب فيه القلم بإذن الله جميع ما كان» وما يكون» وقد 
ذكره الله في القرآن» وأجمع عليه المسلمون» قال تعالى: ل بِلْ هو فيان يجيد (50) في لوج عَحَفُوضل 
59 )4 (البروج: 05-71. 

فيجب على المسلم أن يؤمن بأن لله عرشًا عظيماء وبأن لله كرسيًا وسع السماوات 
والأرض» وبأن لله قلمًا كتب كل شيء» كائن ويكون وكانء وبأن لله لوحًا محفوظًا 
أحصيت فيه جميع الأشياء. وهذه الأربعة أمور ممكنة ورد يما الشرع» وأجمع عليها 
المسلمون» فيجب الإبمان بوجودهاء ولا يجوز الخوض في بيان حقيقة واحد منهاء بل يجب 
تفويض ذلك إلى علمه تعالى؛ لأن بيان حقيقة كل منها لم يرد في الكتاب ولا في السنة 
الصحيحة» وما عدا ذلك ل يرد به الشرع فلا يعول عليه. ولعلك مستحضر لما يجب أن 
يعتقده العباد في ذات الله تعالى من أنه سبحانه مخالف للحوادث في ذاته وصفاته وأفعاله 
ليس اتغال حسما لحان فق عنسهة بول معلا صو ومن أنه تغال مغرف رعالم وينم 
كل شيءء فليس الله تعالى محتاحًا إلى العرش للاكتنان به» والاتقاء» والاستظلال» ولا 
للكرسي للجلوس عليه» ولا للقلم واللوح لتقييد ما يخاف نسيانه» تعالى وتنزه عن ذلك؛ 
فإن هذا من شأن الحادث, ومستحيل في حق الله تعالى» بل هذه أمور أخبر بما الشارع, 
فلا بد أن تكون لحا حكم أخرى قد قصرت عقولنا عن إدراكهاء فيفوض علمها إليه 
005" 

ونرى أن الشيخ رحمه الله تعالى وافق السلف في معان الكرسي والعرش ونحوهماء وتتبع 
الأدلة فيها خاصة وأنه فورض كيفيتهم إلى علم الله تعالى» وهذا ما عليه السلف رحمه الله. 
إلا أن الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه هو موضع قدميه تعالى» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله وَين(". وهذا المعئ الذي 


)١(‏ محمد بافضل» مرجع سابق» ص:7 ١١١ -١ ١‏ (بتصرف). 
١؟)‏ انظر: ابن كثير» مرجع سابق» لرسرة 


١٠ 


ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة» وهو المحفوظ 
20 

وأما قوله أن الكرسي فوق العرش فالصحيح أن العرش هو سقف المخلوقات» وجميع 
الخلائق من السماوات والأرضين تحت العرش» ففي حديث عن البي يهٌ قال: (إن في الحنة 
نائة د ريكة . أعذها الل للمنجا هدي 8 يليه كل ورصون ماتيفهفا كناانين السساء ولا رمن 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الحنة» وأعلى الحنة» وفوقه عرش ال رحمنءومنه تفجر 
أنغار الجنة”'). وعن ابن مسعود ## قال: (بين السماء والي تليها مسماثئة عام» وبين كل 
سماء وسماء خمسماثة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي 
والماء خمسماثة عام» والعرش فوق الاء» والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكه””). قال ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث موقوف على ابن مسعود #» لكنه 
من الأشياء الي لا محال للرأي فيهاء فيكون لها حكم الرفع؛ إلا إذا كان ثمن عرف بالأحذ 
عن الإسرائيليات» وابن مسعود ## لم يعرف بذلك”". 

كما أنه رحمه الله لم يستدل على القلم» فدليله قوله تعالى: 6ت وَالْمَلِموَمَا مسْظوُونَ (0) 


4 (القلم: 101 


)١(‏ العثيمين» محمد بن صالح, رسائل في العقيدة (فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن تيمية)» ط؟ (الرياض: مكتبة المعارف» 
74 ام) ص: 4 ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيد» باب # وَحكات عَرَشُّهُء عل الم * # وَهْوَ رَبٌ الْصرّشٍ الْمَظِيو أذ » .1١5/9‏ رقم: 47 
(") أخرجه ابن خحزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وبق ص: 2885 رقم: 4ه 

(5) العثيمين» محمد بن صالحء القول المفيد على كتاب التوحيد؛ ط١‏ (الرياض: دار العاصمة» )5١ 51١8‏ 8.7/9 


١١١ 


الممبحث الأول: 
آراؤه في الإيعان بالملائكة. 


الإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإبمان الستة كما جاءت الأدلة بذلك. قال 
الشيخ بافضل رحمه الله: (ومن لوازم الإبمان: الإيمان بالملائكة» والملائكة عباد من خلق الله 
تختلف طبيعتهم عن طبيعة البشر» فهم من عالم لطيف غير محسوسء ملازمون لعبادة ربكم 
وطاعته كما قال تعالى في سورة النحل: +[ وله مَنَجُدُ مَا في ألسَمَوَتِ وَمَاف الْأَرَضٍ مِن 
دابَوَ وَالْملهكة وَهُم لا ينَحَكْبرون (8) يَافونَ ربكم ين وهم وَيَفْعلُوتَ ما يُؤْمَرُونَ © 10 * 
(النحل: 45 - .5). وجاء في حديث عن الني يلد قال: (خلقت الملائكة من نور» وخلق 
الجن من مارج نار”')» والملائكة وإن كنا لا نراهم» فهم موجودون قطعًاء ولا يصح في 
العقل إنكار وجودهم بدليل أن كثيرًا من الكائنات الي كانت خافية فيما سبق اكتشفها 
العلم الحديث وأثبت وجودها كما في اكتشاف جراثيم الأمراض متلا( ). 

ثم ذكر الغرض من الإبمان بوجودهم وهو تصديق القرآن» ثم ذكر أبرز وظائفهم 
بأدلتهاء والوظائف هي : 
)١(‏ أحرجه مسلم, كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» بلفظ: (حلقت الملائكة من نور» وحلق الجان من مارج من نار 


وخلق آدم ما وصف لكم)» 235551/5 رقم 599 


” 7” محمد بافضل» مر جع سابق» ص:‎ )١9 


.١‏ أنمم رسل الله إلى أنبيائه يتزلون بالوحي عليهم. 

؟. قبض أرواح السعداء وأرواح الأشقياء. 

“. مواساة المؤمنين حينما تتتزل عليهم المصائب» وتبشيرهم بالفوز برضوان الله 

والدحول في جناته. 

4. إحصاء أعمال الناس من خير وشر”2. 

وقال في موضع آخر: (الملائكة هم أجسام لطيفة نورانية» قادرة على التشكل بأشكال 
متنوعة» يسكنون السماء والأرض» وأكثرهم في السماءء لا يأكلون ولا يشربون”"). 

ونرى أنه رحمه الله يوافق السلف أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في الملائكة» وقد قال 
ابن تيمية رحمه الله: (اعتقاد الفرقة الناحية» المنصورة» إلى قيام الساعة» هو الإيمان بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموتء والإيمان بالقدر خيره وشره...”"). 

(والإبمان بالملائكة يعئ: التصديق بوجودهمء وأنهم كما وصفهم الله يَلهِ: 
فك ريت 5 لا وسيقويه. بالْعَولي و وهم مرو الف 6 0 4 (الأنبياء: 5 - 07 
فيجب الإمان يهم إجمانًا فيما ل نعلمه تفصيلًاء أما من علم عينه كجبريل» وميكائيل؛ 
وإسرافيل» ونحوهم فيجب الإبمان بأعياهم. 

أما عددهم فلا يعلمه إلا الله وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنما 
موكلة بأصناف المخلوقات» منهم موكلون بالسحاب والمطر» ومنهم موكلون بالأرحامء 
ومنهم موكلون بحفظ بن آدم؛ ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ومنم 
الم و كلون بالموت لوال في القبر» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله 


وع ل لام 


ا وع 
0 وما بعلم جنود ره يِكَ إلا َّ (المدثر: ع0 ). 


7 


)١(‏ المرجع السابق» ص: 7-57 ؟(بتصرف) 

(؟) المرجع السابق» ص: ١١17‏ 

(©) ابن تيمية» الواسطية؛ ص: 4١‏ 

(4:) الرشيدء عبدالعزيز الناصرء التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية؛ ط؟ (الرياض: دار الرشيدء 1541١5‏ ١ه‏ ره 59 ١م)‏ ص:١”‏ 


١١ 


المبحث الثائئ : 
آراؤه في الإيمان بالكتب 


الإبمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإبمان الستة كما جاءت الأدلة بذلك. قال 
الشيخ بافضل رحمه الله: (ويجحب على كل مسلم أيضا الإبمان بالكتب المقدسة» والكتب 
المقدسة هي الكتب ال أنزها الله على رسله» وفيها الدعوة لهداية البشرء وصلاح حالهم في 
الدنيا والآخرة» وتتضمن أوامر الله ونواهيه» كما ترسم صورة واضحة لكل من طريقي 
الخير والشرء ولهذا كان الواحب على المسلم الإبمان بالقرآن المنزل على سيدنا محمد وق 
وهو بدوره مصدق لما سبقه من الكتب» كالتوراة» وهو كتاب موسىء والإنجيل وهو 
كتاب عيسىء والزبور وهو كتاب داود» وصحف إبراهيم. 

وهذه الكتب وإن كانت تختلف في بعض الأحكام العملية» والتفصيلات الحرئية؛ 
لاختلاف أحوال الناس وأزمنتهم, إلا أنما تتفق جميعها في الدعوة إلى توحيد الله كما 
رأيت» والتمسك بفضائل الأخلاق» كما في الوصايا العشر المذكورة في سورة الأنعام عند 


1 أ[ ص 2 0 و 4 1 مرحط 11 
قوله تعالى: +( # قل تَصَالَوَا َكَل مَاحَرم رَبُحك عَلكَحكُم ألا متْرووأ بو سينا وَبِاْلْولِدِينِ 
5 0 2 سمه 2 د ءِ م صد 2 ع و 2 0 2 27020 0 
إِحْسَدَدًا ولا تََدوًا أَوَلندَكُم يِنْ إِمْلَقٍ خَنُ ترَدْفُكُمَ وَإِيَاهُمَ ولا تَفَرَبوأ موحش 


د 2 0 2 7 21 مه 
ا ما بطرت وَل فكوا التسن الى حجن 1ذ2] لا والى دل وَصدك زود لعل 


”١ محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )١١ 


١١+ 


والشيخ رحمه الله يقرر الإبمان بالكتب كما هي عقيدة السلف أهل السنة والجماعة في 
اعتقادهم الإبمان بالكتب. فقد قال ابن تيمية- كما ذكرنا سابقا- في أول العقيدة 
الواسطية:(اعتقاد الفرقة الناحية المنصورة إلى قيام الساعة» هو الإبمان بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسله...7"). 

(والإيمان بكتبه يععئ التصديق بأنما كلام الله» وأكما حق» ونور» وهدى, فيجب الإيمان 
بما سمى الله منهاء من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن سوى ذلك كبا أنزهها على 
أنبياكة الاتعرف افافها بوعدوها: إلذ الله سبحانه» قال تعالى: # حَامَنَّ َلرَسُولٌ يمآ أز 


ح روة 
سس سلوج بس عي ار 27 لس سح ش34 لوو وى فلي لوسمل سس ل 
مِن ريدء والمؤمتون: كل ءامن يالل وَملكوء وكتيوء ورسلهء لا تقرف بيت أحر من زر 2 


20 ده 200 


الدالة على أن الله تكلم يما حقاء وأنها أنزلت من عنده”"). 

وأما بالنسبة للوصايا العشر في الكتب الأخرى فقد وردت في سفر الخروج ))5١(‏ 
وسفر التثنية (5): وهي: أنا الرب إلهك؛ لا تصنع لك تثاناء لا تنطق باسم الرب باطلّاء 
تقديس السبتء» إكرام الوالدين» عدم القتل» عدم الزناء» عدم السرقة» عدم شهادة الزورء 
و 

ولا بحرم يقيئًا بأن هذه الوصايا من عند الله؛ لأن كتبهم غير مأمونة» فالمسلم يؤمن بأن 
التوراة الى أنزلت على موسى اللققق. والإنحيل الذي أنزل على عيسى الف حق من عند 
الله تعالى» وقد اشتملا على الأحكام والمواعظ والأخبار الى فيها هدى ونور للناس في 
معاشهم وحياتهم وآخرتهمء ولكن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم أن أهل الكتاب من 


2 6“ سه سا روس ء رمه 2004 ييه ل 7 20 ّ 2 
ولوأ سَوِعَمَا وَأَطْعنَا عْفْرَائلك ربا وَإِلِيكَ الْمَصِيرٌ (908) )4 (البقرة: 5 1)؛ وغيرها من الآيات 


4١ ابن تيمية» الواسطية» ص:‎ )١( 

(؟) الرشيد» مرجع سابق» ص: ”١‏ 

(*) موقع المجلس اليهودي الإمريكي/ الدين>> الوصايا العشر 10-292 مطام. عمد مط نادمه . النتطه جلماكه. تتكتتكع// :صغط 
وسفر الخروج ٠٠١‏ -110177-13116-12451-01-010/كطه 2ع ممع آ[-ع1ط1ظظط_طا نادمه . ملكلم-؟//:صغط 
اط تع 5 تع ع25 1 /11 010 81-1 تلع 1121257/02-5-ط نامع لا -201:05 1 '-تتعطغه] /أمع ويه 1' 
لححغط. 20--1ء6+م 2ط ن-01_عع نا منتطكال آخر ظهور: 1.؟-١رلت-؟.‏ 


١١ 


اليهود والنصارى قد حرّفوا كتبهم» وأضافوا إليها وأنقصوا منهاء فلم تبق كما أنزها الله 
ا 

فالتوراة الموحودة الآن ليست هي التوراة الي أنزلت على موسى اللقق. لأن اليهود 
10098 2# 
عن مواظيفهه 4 (النساء: " ؟ ). 

وكذلك الإنحيل الموجود الآن ليس هو الإنحيل الذي أنزل على عيسى الكقك. فد حرف 
النسازف لغيه بويذ لوا ككينا نين سكام فالتعال يسادس # إن مِنَهُمَ لَعرِيعًا 
لون انهم بالْكِنَت لِيَحْسسبْوهُ مِنَ آألْحككَاِ وَمَا هْوّ مرت الْكِتَاب وَيَفُولُوَ هو مِنّ 

عند الله وَمَاهِوَ من عنر الله وَيَفُولُونَ عَلَ الله الكن نب وَهُمْ يَعَلَمونَ 90 “4 رآل موا 1 

00 نخد أن ما يسم الكتاي: المقدس. فى أيدذيئ أهل الكتاب اليوم بيشثمل على كير 
من العقائد الفاسدة» والأخبار الباطلة» والحكايات الكاذبة» وموقف القران الكريم من هذه 
الكنك:٠‏ الشابقة" أق “نشختها الأضلية الخ ترلعة على الأنياء التضديق الكليء وأما في 
نسخحتها المحرفة فهو الهيمنة عليهاء» فنصدق ما وافق القرآن والسنة» ونرد ما يكذكماء 
ونقف فيما عدا ذلك. 


المبحث الثالث: 
آراؤه في الإبمان بالرسل 


الإبمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإبمان الستة» ولا يتحقق إيمان العبد حي 
يؤمن بجميعهم» ويصدّق بأن الله تعالى أرسلهم لحداية البشرء وإرشاد الخلق» وإنخراج الناس 
من الظلمات إلى النور» وأنهم بلغوا الرسالة» وأدوا الأمانة» ونصحوا الأمة» وجاهدوا في الله 
حق جهاده. 

قال الشيخ بافضل رحمه الله: يجب اعتقاد أن لله رسلا مبشرين ومنذرين» ووظيفتهم 
إبلاغ الشرائع إلى المكلفين» وإنذار العاصي بالنار» وتبشير المطيع بالجنة» فالغاية من إرسالهم 
التبشير والإنذار» ولإلزام الناس الحجة فلا يجدون مجحالا للانكار» كما جاء في قوله تعالى من 


8 00 دس حورو 00 6 0 يي 0 وما ب مور . م ماءع 
سورة البقرة : # كان أ س أمة واجدة فبعث الله النْينَ مشريرت منذرين وانزل معهم 
و مرو 


لكب بِالْحَنْ ليحك بَيْنَّ لاس وِيمَا أَحْتَلفُوأْ فد وَمَا أخْتَلفَ فيه إلا الدنَ أوثوهُ مِنْ بَمَدِ مَا 
جَآء تَهمْ المينات بغي 2 ير ميدق آنه ادك اموا نا الها ووديت الى ببإذ نت وده تمدع 
إل مسقم 9 )4 رف .٠‏ ومن أسس الإبمان: الإيمان بالرسل جميعًاء لا 


فرق لق بذللك نوق روسو ل وارشيو لا قال تغالمخاطيا لبية نبيه ل: + ولوأ امسا بأل مآ أَنْزِلَ 


لم غ 


3 


و 
١‏ أَئر 2“ 0 2 24 ه- 20 


ِلك إِرهِم وَإِنْمعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيعْهُوب وَالْأُسْبَاطٍ ومآ أوق مُومَى وعِسَ وَمَآ أوذ 


١١١/ 


ليوب من رَيْهِمْ لا دْفَرّقُ بَبْنَ أَحَرِ مَنْهُمَ وَححْنُ له مُسَلِمُونَ 5 )4 (البقرة: 05). ومن شروط 
هذا الإعان الاعتقاد بأن نبينا محمدًا يلهٌ آحر الرسلء» ورسالته خحاتمة الرسالات السابقة» فهو 
الأخير في صرح النبوات”"©). 

فالشيخ رحمه الله يؤمن بوجود الأنبياء وما دعوا إليه» وإن كنا لم نرهم. 

وف موضع آخر قال: (ونقف عن تحديد عددهمء إذ لا يعلم عددهم إلا الله القائل في 
سورة النساء:# وَرَساا قد هد فَصَصَسَهُمْ عَلَنَكَ من قبل ورسلا لم تَقَصْصْهُمَ ع مم عتلكتك يلكت )4 (النساء: 


1 امح ا لي اه سر سر البقرة: 1+ يلك ال 


سه س لر ل راس لم مدعيرواحج دهسه 2 ده 
فَصَلْنًا بعْصَهُم عَلَ يحض مَنْهُم من كلم 0 درحلت جات أ (البقرة: 157) ). 


وذكر في موضع آخر ما يجب» وما يستحيل» وما يجوز في حقهم, فقال: (يجب علينا أن 


نعتقد بأن الواحب في حق الرسل أربعة أمور: 


دالضيد قن 1٠‏ الأمانة لأدايية وك لكان 
كينا يستحيل عليهم أربعة و 
١-الكذب‏ ؟- اللنيانة عت الكتمان 5 - البلادة 


أما ما يجوز في حقهم فصفة واحدة» وهي: حدوث الأعراض البشرية الى لا تؤدي إلى 
نقص في مراتبهم العلية» كالأمراض» والمصائب» والبلايا» والمشي في الأسواق» والزواجء 
والأكل» والشربء والنوم» والسهو ف غير الأمور ال كلفوا يماء وبتبليغها . أما الأعراض 
البشرية الي تؤدي إلى نقص في حقهم, وتنفر الناس عنهم, كالجحنون, والحذام» والبرص» 
والخبل» والسّفه» وما شاكلهاء فمستحيلة في حقهم'”"). 
وقد ذكر رحمه الله اخعتصاص محمد يق بعموم الرسالة» وأن الله أرسله هاديًا ومبشرًا 
ونذيرًا للعالمين» فقال رحمه الله في بيان مععئن عموم رسالة البي يلكّ: (بعْنه إلى الناس كافة, 


عربيهم وعجميهم, يهوديهم ونصرانيهم» فشريعته باقية» دائمة» وهدايته مستمرة). 


٠١:ص بافضل» مرجع سابق»‎ )١( 

٠7١-59 انظر: المرجع السابق» ص:‎ )١( 
”١ المرجع السابق» ص:‎ )59( 

(5) المرجع السابق» ص: ٠7١- 7١‏ 


وذكر رحمه الله الفرق بين البي والرسولء فقال: (النبي لم تترل عليه شريعة يبلغها 
للناس» والرسول من كلفه الله بشرع يبلغه للناس» ويحملهم بالحجة والبرهان على العمل 
به» فهو نبي ورسول”"). 

إضافة إلى حديثه رحمه الله عن ما نسب إلى الأنبياء من قصصء» ومرويات إسرائيلية في 
بعض كتب التفاسير» تتناق مع عصمتهم,» كما تُسب إلى نبي الله داود الل وخبر فتنة 
سليمان وقصته مع الخيل» ومرض أيوب عليهم السلام جميعاء وكذا ما ورد من افتراء على 
نبي الله محمد يِه في قصة زينب بنت جححش رضي الله عنها مع زيد بن حارثة ه, وقصة 
شفاعة الغرانيق» لكنه رحمه الله أزال هذه التهم ووقف لما بالمرصاد» مدعمًا كلامه بالأدلة 
وأقوال العلماء الأفاضل7". 

ويظهر من كلامه عن هذا الركن -الإبمان بالرسل- موافقته رحمه الله لاعتقاد أهل 
الببعة بو بكماعة قاوس اللو انبياتة 

(فالإبان بالرسل يعئٍ التصديق يهممء وبأنهم صادقون فيما أحبروا بهء وأنهم بلغوا 
الرسالة» وأدوا الأمانة» وأكم بينوا ما لا يسع أحذدًا ممن أرسلوا إليهم جهله. ولا يحل 
خلافه» وأنه يحب احترامهم» وأن لا يفرق بينهم» وأنه لم يأت نص صحيح في عددهم. 
وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد يق ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الحد والاحتهاد في 
طاعة الله درجة الأنبياء عليهم السلام”"). 

وأما عن قوله في الفرق بين النبي والرسول فقد ذكره كثير من أهل العلم في كتبهم, 


ولكنه مشكل من وجهين: 
أحدهما: أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: +( وما أَرُسَلْمَا من قَْيِكَ من رسُولٍ ولا د إل 


لسري اي ص سكي ” 1 9 : - ع 5 
إِدَا توه ألقى السَيِطنْ ف أُمُنْييَِ *4 (الحج: ١م.‏ فهذه الآية دلت على أن البي يعمّه 
الإرسال كالرسول» ومقتضى الإرسال التبليغ» وهذا يخالف ما ذكروه في الفرق بين 
الصنفين. 


15 المرجع السابق» ص:‎ )١( 
117-17١ انظر: ا مرجع السابق» ص:‎ 22١ 
”؟7-5١ فيه انظر: الرشيد» مر جع سابق» ص:‎ 


والوجه الآخر: أنه يبعد كل البعد أن يصطفي الله تعالى من عباده نبا فيوحي إليه» ثم 
تقتصر نبوته عليه هو فقطء ولا يؤمر بتبليغها لغيره من العباد؛ لأن في ذلك كتمانا للعلم, 
والأنبياء منزهون عن مثل ذلك. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فرقا أدق مما تقدم حيث قال: (النبي هو الذي ينبئه 
لله وهو ينبئ بما أنبأه الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من حالف أمر الله ليبلغه رسالة من 
لله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن 
الله رسالة فهو نبي وليس برسول”')» وهذا الفرق يتوافق مع الأدلة من الكتاب والسنة 
والله تعالى أعله”©. 

ومن الأمور الى يجب معرفتها أن الأنبياء مع علو فضلهم ليس فيهم من صفات الألوهية 
ف ع وهم لذ يطوق نينا نر :شقاض مالعالل ولس اقنهم كلك اهن عيفاك, الاك 
شيء؛ إذ أثبتنا أهم أجساد, وأنهم يأكلون ويشربون وينامون. وقد اتفق العلماء على أن 
الأنبياء معصومون فيما يبلغونه من وحي الله جل وعلاء ومعصومون من الكبائر» ولم 
بخالف فيه إلا أهل البدع» وأما الصغائر فإن الواحد منهم إذا وقع فيها بادر بالتوبة منهاء 
ولا يمكن أبدا أن يقر عليهاء ول يقم دليل على عصمة غير الأنبياء فبطل زعم من فضّل 
فيرهع عبيم: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» حى أنه قول أكثر أهل 
الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر 
أهل التفسيرء والحديثء والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف, والأثمة» والصحابة» والتابعين, 
وتابعيهم؛ إلا ما يوافق هذا القول7"). 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبدا حليم» كتاب النبوات» تحقيق: عبدالعزيز بن صالح الطويان» رسالة دكتوراة» ط١‏ (الرياض: مكتبة أضواء 
السلف» ١55١0/0.٠5م) "١4/5‏ 

(؟) كندوء محمد إسحاقء منهج ابن حجر في العقيدة من كتابه فتح الباري؛ رسالة علمية؛ بدون رقم الطبعة (الرياض: مكتبة الرشدء 
بدون تاريخ) 5/8 ١١١١-1١.‏ 


(59) ابن تيمية» الفتاوى» 5/4 1م 


١ 


المبحث الرابع: 
آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 


قال رحمه الله: (ومما يجب الإبمان به: الإيمان باليوم الآخرء وما فيه من مشاهدء واليوم 
الآخر هو اليوم الذي يحاسب فيه الخلائق على ما ارتكبوا في الدنيا من خبر أو شرء وبجيء 
ذلك اليوم ثابت وحق لا ريب فيه. والمتصفح لايات القران وسوره يجحد الحديث عن اليوم 
الآخر وما فيه من مشاهد متباينة» ومواقف مختلفة» من حشر للأجسادء ومرور على 
فيزن ال زوزق راأغينا لوو امف ان ينا اوعس رونا يق قار بو اس اسيم اا إن لفون 
الإإنسانية يخالطها شعور يشبه الإلهام بأن وراء هذه الحياة حياة أخرى»ع ينال فيها كل من 
امحسن والمسيء جزاء إحسانه وإساءته» قال تعالى: # وَكَالوَ 2ن كا عظما رركا لون ريون 


ا 20 سرح كر 20 


96 حقددا 6 4# قل كونوأ 1ن ا 4 مقر ا وسسفولون 


أل ا برد و سل سوسا روم سل سر 


هه في صمب ك2 رم وجة و 00 0 
ينا ايه رك 0 ل مرق فسغِضون إِليك رءوسهم ويمولوت مق هو قل عسوي أن 


وَكدفي (5) )4 (الإسراء: 8 - ره70"), 
وقد ذكر الشيخ ما يدخل في الإبمان باليوم الآخر على وجه التفصيل على النحو التالي: 


/١‏ الإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه: 


(1) محمد بافضل؛ مرجع سابق» ص: 4 ١‏ 


١١5 


قالموعنه الله بوالقين اول هل لقع اول الاعخرة »وس :الواتعيي تاعتفاده قترغا ‏ الحعان 
ما فيه من سؤال» ونعيم أو عذاب» وإنكار واحد منها فسق وبدعة وضلالة. وقد وردت 
بكل منها الأحبار الصحيحة الى أفاد مجموعها التواتر المعنوي”"» وكل منها أمر ممكن 
عقلاء وأجمع عليه جمهور المسلمين. 


أما أدلة السؤال في القبر فمنها: 


َّ له خا خ و 2 10 2-6 > > ا 0 57 7 اسل د 1 سا تم را عه 
١-قوله‏ تعالى: # يِحَيَتُ ألّهُ لذت ءامنوأ يِالْمَوَلٍ ألتَاِتِ في ألْحَيْوةٍ لديا وَف الأخرة 
2 عو 22-0 ص 3 سح ع و ص و اس سس اسه 
وَيضِلَ أنه آلظدلميت وَيفْعَلٌ الله مَا شآ 50 4 (إبراهيم: 70). 


تم سه سه مح م ماع كح ا سس << سر 
٠. ٠.‏ 


؟-قوله تعالى: # قَالُوأ ربا أشنا مين ولَحبِيسَنَا انين فا 2007 (غافر: »)0١‏ فإن 
الموتة”"2 هي الى تكون في القبر بعد السؤال على أحد القولين. 
*-الأحاديث وهي كثيرة موب نال الك كلافةن . إلى أ قال كما وورنة أن الشة ا لبيكون 
بقوهما للمقبور من ربكء ما دينك» وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم””). 

ثم عرّج على مسألة السؤال لمن يكونء للبدن أم الروح, أم هما معًا؟ 

فقال رحمه الله : (والسؤال يكون للبدن والروح معًاء كما يستفاد من الأحاديث 
السابقة. ومن قال أن المسئول هو البدن فقط أو الروح فقط فهو غالط). 

وهل السؤال خاص عن قبر دون غيره؟ 

فقال رحمه الله: (والسؤال يكون لكل ميت سواء قبر أو لم يقبر» بأن أكلته السباع أو 
الأسماك, أو أحرقته النار» وذرته الرياح؛ لأن الله لله عليم مكان هذه الأجزاء. قادر على 
أن يحفظ منها ما تقوم به الحياة» وتتعلق به الروح ولو كانت في قاع البحرء أو في اموا 
أو في بطون السباع””). 


)١(‏ معين التواتر المعنوي: ما تواتر معناه دون لفظه. الطحان» محمود» تيسير مصطلح الحديث», ط (الإسكندرية: جمع وتصميم مركز 
المدى للدراسات» )5١ 4١٠‏ ص: ١‏ 

١ط انظر: البيضاويء عبدالله بن عمرء أنوار التتزيل وأسرار التأويل؛‎ .١15/7 أي الموتة الثانية. انظر: ابن كثير» مرجع سابق»‎ )١( 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» » بدون تاريخ) هاه‎ 

(") محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ١١4-178‏ 

(4) المرجع السابق» ص: ١١5-١715‏ 


ل 


وهل يستئى أحد من السؤال؟ 

قال بره اكه بو فك :افق العلياء عن سالوة: الأتقات .و الستيفي» .و الشهداف 
والمرابطين» وغيرهم ممن ورد ذكره في الأحاديث”"). 

ثم ذكر رحمه الله أدلة نعيم القبر وعذابه فقال: (نعيم القبر حق وعذابه حق, فالقبر إما 
روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر النار» ويدل على ذلك قول الله تعالى في حق آل 
قو 301 اوري علا كاذنا وعنكا ووه تكو اناق 1 2ل قوت اكد 
َلْعَدَابِ 42 (غافر: 45)» فقد أثبتت الآية أن لهم عذابًا قبل قيام الساعة» ولا يتصور أن 
يكون العذاب بالنار قبل عذاب القبر. وما يدل على ذلك قوله تعالى في قوم نوح: #/ر 
رفوأ ِو ثرا 4 (نوح: 5 والفاء تدل على الفور والتعقيب بلا تراخ. وما يدل على 
نعيم القبر قوله تعالى في حق الشهداء: + الا ا 
عند رهم تفوت 150 وَحِدَيمَآ َاتنهم مه الله لّهُ مِن فَضصَلِوء 4 (آل عمران: 179 - 2017١‏ فقد أثبتت 
الآيات أن لهم - 00001 وفرحاء واستبشاراء وأماناء من الخوف والحزن» وهذا نعيم 


0 
ليس وراءه نعيم '). 


؟'/ البعث: 


قال رحمه الله: (فالبعث حقء» وهو أن يعيد الله الأموات أحياء يوم القيامة). واستدل 


هو- 


رتنه الله بالنقل والعقل والإجماع» فدليله النقلي قوله تعالى: + يعم لين موا :أن أن توا قل 
يل وَرَقَ لعن م ليون يماععِكمٌ وَكلِكَ عل لَه سير 0 /ه (التغاين: 00. 

ودليله العقلي قوله: (والعقل يحكم بإمكان إعادة الأحسام؛ وذلك لأن الإحياء بعد 
الموث مساو ف الإمكان بالخلق ابتداء» إذ الإعادة أهون من البدء عادة عند الناس» قال 


روم لزه و< سر < سا و وعم مدوم 2 


: #وَمْوَأَلَرِى ِسِدُوَأ الخلق ثم بعيده. وهو أهورى 6 عن )4 (الروم: 200 . 


١١ه ا مرجع السابق» ص:‎ ١ 


يفيل 


ودليل الإجماع قوله: (أجمع على البعث الأنبياء أهل الملل والشرائع السابقة عن 
آخرهم). 
ثم قال رحمه الله: (ومن أنكر البعث وإعادة الأحسام يكفر؛ لإنكاره ما علم من الدين 
بالضرورة» وأجمعت عليه الشرائع كلها”"'). 


*/ الحشر: 

قال رحمه الله مبينًا الفرق بين البعث والحشر: (البعث غير الحشر» ومعناه إخراج من في 
القبور من الأموات» أي إعادة الأرواح إلى أجسامها الى خرجت منها عند الموت» لكل 
روحء قبر أو لح يقبر» وذلك بعد النفخحة الثانية في الصور. أما الحشر فهو سوق العباد بعد 
البعث إلى موقف الحساب لفصل القضاء). 


صرد م يو 


واستدل بالأدلة السمعية والإجماع. ومن الأدلة السمعية: © يَوم مََعٌَ الْأرضٌ. عنصم 
يِرَاَا دلِكَ حَسَرْ عَلِكَنَا يَسِيِرُ (9) )4 (ق: ؛4). ودليل الإجماع قوله: (وهو من السمعيات اليّ 
أجمعت عليها الشرائع كلها). 

وعن أحوال الناس في الحشر قال رحمه الله: أحوال الناس في الحشر مختلفة» فمنهم 
الراكب» ومنهم الماشي على رجليه» ومنهم العطاش الماشون على وجوههم, ومنهم من هو 
على صورة القردة» ومنهم الأعمى» ومنهم الأبكم إلى غير ذلك مما الله أعلم به0©. 


#/ الحساب : 

قال الشيخ رحمه الله: (ومن السمعيات الحساب» وهو توقيف الله العباد على أعمالهم 
قبل انصرافهم من المحشرء وسؤالهم عنها بكيفية يعلمها الله تعالىم» وهو ما وردت به 
النصتودن الشدرعية وأجمعت عليه الشرائع كلهاء فيجب الإيمان به ومن أنكره يكفر). 


)21 انظر: ا مرجع السابق» ص: 7؟ احم ١‏ 
زه انظر: المرجع السابق» ص: ١١/8‏ 


١” 


وعن وصفه قال: (وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأعمال» فمنه السر والجهر» ومنه 
اليسير والعسيرء ومنه ما يكون مع الفضلء» ومنه ما يكون مع العدل» ومن الناس من 
يدحلون الجنة بغير حساب» ومنهم من يدخحل النار بغير حساب» واستدل على الحساب 
7 5 دس سه اسم سس رك عو 2 ادر ا 1 سح ساو سر 0 
بقوله تعالى: +( مَورَيلَك لتعَلَتَهمَ أَجمَعِينَ (80) عمَاكاُو يَمَلُونَ 155 )4 والححر: 0-57 ة)). 
وعم وقك السام و الشهود قال رعية اله وويكون اتناف يعد أل العاد معدائف 


210 سس عو آذه 


الأعهال» :و اذ 0 جوارحه» جاء في سورة النور: # يوم تشبد عَلهمَ 
لْسِنتُهمَ وديم وَاتَمِلّهم يِمَاكنوأْ يَحَمَلُونَ (50) “4 (لنور: 14). ويشهد بعض الخلائق على 
يوي وا نيه 0 
276 وَصهِيدُ 5 )4 رق : 2001 

وعن الحكمة من الحساب قال رحمه الله: (والحكمة من الحساب مع أن الله عالم 
بتفاصيل أعمال العباد هي إظهار فضائل المتقين» وفضائح الفجارء على رؤوس الأشهاد. 


ديلا لصرزة الأولنة ةوق ص ف الاعسون #0 


ه/ صحائف الأعمال: 
قال رحمه الله: (هي الكتب الى دونت فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا من الطاعات 
والمعاصي» وردت بذلك النصوص الشرعية). واستدل رحمه الله بالأدلة السمعية والإجماع. 


5 1 م سج سقو صد رللؤلدو 0 مه ل 
وما استدل به قوله تعالى: # وَكُلّ إِضْنٍ الرمئه طثيره: في علق ورج له. يوم الْقيلمةٍ 


كتنبا يلفنه منشورًا 5 از كنك كن يتفية أ يك يها 0 )4 ابدرد 01-17 
ودليل الإجماع قوله: (وأجمع عليها المسلمون فيجب الإبمان بذلك» ومن أنكره يكفر). 

وف تلقي العباد لصحائفهم يقول رحمه الله: (وقد ورد أن الريح تطير الصحائف من 
خزانة تحت العرش فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبهاء وورد أن الملائكة تأخذها من الأعناق 


١7.0-1١559 انظر: المرجحع السابق» ص:‎ )١( 


١" 


وتضعها في أيدي أصحاهاء فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه فيبيض وجهه عند قراءته» والكافر 
يعطى كتابه بشماله فيسود وجهه عند قراءته27), 


5/ الميزان والوزن: 

قال يتقهنات »:ووون الاعمال: سق والبر انمع آمنا الو رفيو قيارة هما اوقب ند 
مقادير الأعمال» وأما الميزان فقد أجمع أهل السنة على أنه آلة حسية له لسان وكفتان» لو 
وضعت السماوات والأرض ومن فيهن في إحدى كفتيه لوسعته» كما وردت بذلك 
الأحاديث الصحيحة). 

واستدل رحمه الله بالأدلة السمعية والإجماع» ومما استدل به من الأدلة السمعية قوله 
افيح والرقة تي الك او اند ل فق لارقيق ل اللزو )1ت كيك 
موازيسة: وليك لذن حَسروا نمسم يمَا كانوأ ِحَايِيَنَا طون © 4 (الأعراف: - 4). ودليل 
الإجماع قوله: (وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة فيجب الإعان بهما). 
وفي تعدد الموازين وانفرادها قال: (والمشهور عند أهل السنة أنه ميزان واحد لجميع 
الأفيالة وججميع الأممى والجمع بين الآيات السابقة إنما هو للتعظيم). 

وفي ماهية الموزون قال: (واختلف العلماء في الموزون» فذهب الأكثرون إلى أن الموزون 
هو صحائف الأعمال» بدليل حديث البطاقة» وذهب البعض إلى أن الذي يوزن هو نفس 
الأعمال بأعيائما» فتصور الحسنات بصور نورانية وتوضع في الكفة اليمئ» وتصور السيئات 
بصورة ظلمانية وتوضع في الكفة اليسرى). 

ثم قال رحمه الله: (والوزن 0 0 ا وأما قوله قعالم في تق الكفار: 
١‏ تبك اين كتوا يليب رتوم وقد حك امتهم ملامجم م بم الإنمة ون 0 4 
(الكهف: ه١٠):‏ أي لا 000 لأنها 5 

وهناك من استثناهم الشيخ من الوزن فقال: (والوزن لا يكون للأنبياء» والملائكة» ومن 
يدخلون الل يقي 077 


١7١ انظر: المرجع السابق» ص:‎ )١( 
١71-17٠١ (؟) انظر: المرجع السابق» ص:‎ 


ل 


/١/‏ الصراط: 

قال ر حمه الله : (ومن السمعيات الصراط» وهو جسر ممدود على ظهر جهنم؛ يرده جميع 
الخلائق ور عليه المؤمنون وغيرهم). 

واضقة ركه الله بدليل السمع والإجماع. وما استدل به قوله: (روى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة ## حديثًا طوينًا جاء فيه: (ويضرب جسر جهنم, قال رسول الله 
ي: فأكون أول من يجوز» ودعاء الرسول يومئذ اللهم ف 37 وبه كلاليب مثل شوك 
السعدان» أما رأيتم السعدان؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: فإِهها مثل شوك السعدان غير 
أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم, فمنهم الموبق بعمله» ومنهم من 
يبخردل أي يقطع أبعاضًا صغيرة كالخردل ثم ينجو”"'). ودليل الإجماع قوله: (وأجمع عليه 
المسلمون فيجب الإيمان به). 

وفي صفة الصراط قال رحمه الله: (وقد ورد أنه أدق من الشعرة؛ وأحد من السيف» 
وكما في نص الحديث أن به كلاليب مثل شوك السعدان). 

وف وصف الناس عند مرورهم على الصراط قال رحمه الله: 

(والناس متفاوتون في المرور على الصراط سرعة» وبطأء ونحاة من الوقوع ف جهنم 
فمنهم من يجوز على الصراط كلمح البصر» ومنهم من يجوزه كالريح» ومنهم من يجوزه 
كالجواد السابق» ومنهم من يجوزه مشيّاء ومنهم من يجوزه حبواء ومنهم من لا يجوزه بل 
يسقط في جهنم, إما على التأبيد والدوام» وهم الكفار والمنافقون» وإما إلى مدة يريدها الله 
000 


ثم يخرج بعد ذلك» وهم بعض عصة المؤمنين الذين أراد الله تعذيبهم في جهنه”"”"). 


6 الجنة والنار: 


9 أخرضة الخارئ» كنات التريحيله :“ناب فقول الله تعال: +( مضه (5) إل اناه 59 )4 89 رقم/1 1/4 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» 2151/١‏ رقم ١/5‏ 

(؟) فيه دلالة أنه رحمه الله لا يكفر عصاة المؤمنين» وأنهم تحت مشيئة الله إن شاء عذيهم وإن شاء غفر لهم. وهو الصحيح الذي عليه 
السلف رحمهم الله. 


(59) انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ١77-1757‏ 


١” ١/ 


قال رحمه الله: (الجنة دار الثواب الى أعدها الله للطائعين» والنار دار العقاب الى أعدها 
الله للعصاة والكافرين» وقد ذهب أهل السنة إلى أن الحنة والنار موجودتان الآن» مخلوقتان 
اق اليا 

واستدل رحمه الله بالأدلة السمعية والإجماع. فمما استدل به قوله تعالى: 527 
ألَىَ لدت ِلْكفْرِينَ (5 “ال عمران: .)١8١‏ وقوله تعالى: 00 وَسسَارِع عوأ إن مَعْفْرَوَ من م 
رَيحكُمْ وَجَنّةِ عَرْضسُهًا آلسَمواتُ وَالأَرضٌ أعِدّتَ للقن 15 ب زآل عمران:187). ودليل 
الإجماع قوله: (وأجمع على الإبمان بمما أهل السنة والجماعة» فيجب الإبمان بمماء ومن 
أنكرهما يكون كافرا؛ لإنكاره أمرًا علم من الدين بالضرورة). 

وعن مكاهما قال رحمه الله: (الجنة فوق السماءء وتحت العرش» يدل على ذلك قوله 
تعالى في سورة النحم: +[ وَلِقَدَ باه تَرْلدَ أي (05 عند سدْرَةَ الت (0) عندَهَا سمه الأو (00) 
(النجم: ٠٠‏ - 050 ويدل كذلك قصة آدم الفا وأما النار فهي تحت الأرض كما 
وردت بذلك الأخبار الصحيحة). 

وعن خلودهما قال رحمه الله: (والجنة وما فيها من نعيم» والنار وما فيها من عذاب» كل 
ذلك خالد دائم كما أخبر الله بذلك). وما استدل به قوله تعالى: + إنَّ ألذينَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ 

لكني والستيركين فى اد جَهَئّمٌ حَينَ دبا وليك هْمّ عد الْوَمّةَ )1 4 الينة 3: 5). وقوله: 00 

0 وعيا املح الليق ه18 12 011 الاقف يده وقية ينث فتن مزق 
من تحها الأتهر حَللِدسَ فيهآ أبد 000 
رؤية الله تعالى في الآخرة: 

قال رحمه الله: (اعلم أن رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة حق لا شبهة فيه على ما جاءت 
به الآيات» والأحاديث الصحيحة المتواترة عن البي وَلٌ). 


6 


واستدل رحمه الله بالأدلة السمعية والإجماع. ومما استدل به قوله تعالى: +[ مُه يمضه 


كي يكين 9 )ده :+0 وه حان لكفر: ل ةده جز 


١07 ١9 انظر: المرجع السابق» ص:‎ )١( 


١" 7/ 


لَحَجْويُونَ (100 )4 «لمطففين: ,)٠١‏ فإنه يدل على أن المؤمنين يومئذ غير محجوبين عن ركمء إذ 
لو كانوا محجوبين لكانوا مذمومين مثل الكفار وهو باطل. 

ومن السنة قال: جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما أن البي وَل 
قال: (هل تضارون في الشمس ليس دوا سحاب؟ قالوا: لا يارسول اللهمه قال: (فإنكم 
سترون ربكم كذلك”7'): أي سترون ربكم رؤية واضحة ظاهرة» كما ترون الشمس ليس 
دونما سحاب» فوجه الشبه: الوضوح والظهورء وليس المراد به الجهة أو التحديد, تعالى الله 
غن ذلك .واحاديث. الزؤية فتواترة إذ صح نقلها عن كثير من الصحابة”©. 

يتضح من كلام الشيخ رحمه الله في الإيمان باليوم الآخر أنه يقرر عقيدة السلف أهل 
السنة والجماعة فيه» ويوافقهم في أن المؤمنين يرون ركم في الجنة. 

يقول ابن تيمية رحمه الله في الإبمان باليوم الآخر: (ومن الإبمان باليوم الآخخر: الإبمان 
بكل ما أحبر به النبي يع ثما يكون بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر ونعيمه. 
فأما الفتنة: فإن الناس يفتنون في قبورهم. فيقال للرجل: "من ربك؟» وما دينك؟» ومن 
نبيك؟: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: 
الله ربي» والإسلام ديئ» ومحمد يلع نببي. وأما المرتاب فيقول: هاهاه لا أدري » معت 
الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب ,كرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق". 

ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فتعاد الأرواح إلى 
الأحساد» وتقوم القيامة الى أخبر الله يما في كتابه» وعلى لسان رسوله يلو وأجمع عليها 
الور 

فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاء وتدنو منهم الشمس» ويلجمهم 
العرق» وتنصب الموازين» فتوزن فيها أعمال العباد» + هَمن كَقَلَتَ موزيئة. كَوْكيكَ هه 


شدخت 27 تن حتت مزيئة كأؤتيك اي حيرو أنهي جَهَكم حيثوة (1 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالمى: 8 وجوه يَوْمِذٍ نَاضِرة ل يَاناظِرَه 52 )4 49 رقم/471/ء 
وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» 2157/١‏ رقم ١/5‏ 


١؟)‏ محمد بافضل» مر جع سابق» ص: 537 71م ١‏ 


ل 


]4 (المؤمنون: 5 .)٠١5-‏ ونشر الدواوين دوهى ضححائق الأعمالت فاخحذ كتابه بيمينه, 


ع < سح سالو 


وآحذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره» كما قال سبحانه وتعالى: ير تر إِفسن الزمنه 
طكيره: في عبقَه- وَخرْجُ أ له يوم الَْمَةِ حكتبا يلفَنه منورًا ([) قرا كتبك كف بِسَفْسِكَ الوم عَليَكَ 
حَيبيبًا 0 )4 (الإسراء: 04-1 . ويحاسب الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه 
كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته؛ فإنه لاحسنات لحم» ولكن تعد أعمالهم فتحصىء فيوقفون عليهاء ويقررون بماء 
ويجرون عليها. وف عرصات القيامة الحوض المورود للبي وو ماؤه أشد بياضا من اللبن» 
وأحلى من العسلء آنيته عدد بجوم السماء» طوله شهرء وعرضه شهر»ء من يشرب منه 
شربة لا يظمأ بعدها أبدًا. 

والصراط منصوب على متن جهنم -وهو الجسر الذي بين الحنة والنار- عر الناس عليه 
على قدر أعماهم, دح احوكر تلج لطر واسيع مو كو "ارج رسو دعر 
كالريح» ومنهم من بر كالفرس الحواد ومنهم من يزحف زحقاء ومنهم من يخطف 
ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط 
دخل الجنة» فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض» 
فإذا هُذبوا رتكا لقا ا فول اللي 1 

والشيخ رحمه الله يوافق السلف ف مسألة أن السؤال للروح والبدنء فابن تيمية رحمه الله 
يقول: (مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك 
يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأا تتصل 
بالبدن أحيانًا فيحصل له معها النعيم أو العذاب”"). 

والسؤال والنعيم والعذاب يكون للميت قبر أو لم يقبر» وهذا ما عليه سلف الأمة» ولأن 
جمع البدن بعد تفرقه هين على الله تعالى» ولما أوصى بعضهم أولاده بأن يحرقوه» ويذروا 
رماده في البحر في يوم عاصفء. قال الله تعالى: قم فقام بين يديه» وقد جمعه الله. 


/1-1/7 ابن تيمية» الواسطية,» ص:‎ )١١( 
7/14/4 ابن تيمية» الفتاوى»‎ )١( 


١*٠ 


وأما من استثناهم الشيخ رحمه الله من فتنة القبر» فهم: الشهيد والمرابط في سبيل الله 
وذلك لحديث أن البي وَل الف وي "قال ينا روفي لالد مما بال الوميق "تهون ان 
قبؤرهم إلا الشهيذ؟ قال: (كفئ ببازقة السيواف على .رأسه فتية7): وي ضحي مسلم: 
(أن رسول الله ولك قال: رباط يوم وليلة خخير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه 
عمله الذي كان يعمله, وأحري عليه رزقه؛ وأمن الفتان”'))» والأنبياء أفضل من الشهداء, 
فهم من باب أولى يقون فتنة القبر» والأنبياء يسأل عنهم في القبر فيقال للميت: من نبيك؟ 
فهم مسئول عنهم» وليسوا مسئولين؛ ولهذا قال البي يكو (إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في 
قبوركم”')» وكذا الصديقون فهم أولى من الشهداءء إضافة إلى أن الصديق قد علم 
ييلاقة :قاذ مانغا بزل اعتنارة: بوقهي: اسن 'العلمناء: إلى أ الصديقين يسالوة لعموة 
الأدلة. وكذا من لا عقل له كالصغار والبحانين فبعض العلماء قالوا أنهم لا يُسألون لأنهم 
غير مكلفين» وبعضهم قالوا أنهم يدخلون في العموم فيسألون””. 

وأما عن أحوال الناس في الحشر فبالإضافة إلى ما ذكر رحمه الله فقد ورد أنهم يحشرون 
كما خلقواء لا شيء معهمء حفاة عراة غرلا” © أي: تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة 
غير منتعلين» عراة غير مكتسين» غرلا غير مختتنين”"2. 

وأما من يحشر على صورة القردة ففيه أحاديث بعضها موضوع”""» وبعضها منكرء وقد 
ورد في الحديث أن "أولاد الزنا يحشرون يوم القيامة على صورة القردة والخنازير"» وهو حديث 


0 


٠١51 أحرجه النسائي» كتاب الحنائز» باب الشهيد» 2)43/5 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله كن » /. 2١67‏ رقم ١931‏ 

() أخرجه البخارى» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب منه» 2.44/9 رقم: 710. ومسلمم كتاب الكسوف» باب ما عرض 
على البي َلهِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» 2574/7 رقم 4.65 

(5) انظر: العثيمين» محمد بن صالح» شرح الواسطية؛ ط5 (الدمام: دار ابن الجوزي» ١١7-1١١/7 41471١‏ 

(5) أحرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» 2٠١5/48‏ رقم 50377» وأحرجه مسلم, كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» 14/5 2319 رقم 5/5٠‏ 

(5) هراس» محمد خليل» شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية: ط"؟ (الخبر: دار المحرة» 51418) ص: ٠.5‏ 

(9) انظر: الألباي» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» ط١‏ (الرياض: مكتبة المعارف» 
4/06 ١.6٠آم) 444/1١9‏ رقم الحديث: 54414 

(8) رواه العقيلي في الضعفاء؛ في مناكير زيد بن عياض» 475/7 رقم الراوي: 7ه 


١١ 


قن فقي ,زه الله شن لساب شو يلون 'اللنة - ياذ ستسافه: .وهذا' انابيكنة ف 
الصحيحين: (أن البي و رأى أمته ومعهم سبعون ألقًا يدحلون الخنة بلا حساب ولا 
عذاب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ريهم يتوكلون”'). أما 
عمن يدخل النار بغير حساب فلم أجد دليلًا يصح عن البي و في ذلك والله أعلم وقد 
ورد فيه حديثا طويلاء موقوفا بإسناد حسن”". 

وف قوله رحمه الله أنه ورد أن الريح تطير الصحائف من خزانة تحت العرشء فهي رواية 
عن مرئد بن وداعة ول أحد لما دليل يصح عن البي ك1" . 

وقد ذكر رحمه الله في الموزون أنه قد يكون صحائف الأعمال وقد يكون العمل» وزاد 
السلف كذلك العامل نفسه فإنه ورد أنه يوزن يوم القيامة» ويشهد له ما روى البخاري 
عن أبي هريرة #5 عن الي يل قال: (إنه ليأ الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن 
عند الله جناح بعوضة) قال: (اقرءوا إن شتتم: 6[ فلا نقِيم َنم بوم الْقِيمَةِ ورا( 4 (الكهف: 
0 

وقوله رحمه الله أن الحسنات تُصوّر بصورة نورانية وتوضع ف الكفة اليمئ» وتُصوّر 
السيئات بصورة ظلمانية وتوضع في الكفة البسرىء فلعله يشير إلى قول ابن عباس إذ قال: 
(الليؤان له لمان :و كفتان: يؤونفيه المسناته والسيعات» فقوتن بالحمتات: ىق" حسم 
صورة فتوضع ف كفة الميزان» فتثقل على السيئات؛ فتؤخحدذ فتوضع في الجنة... ويؤتى 
بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخحف”'')» وقد قال البيهقي في شعبه: 


)١(‏ أخرجه البخارى» كتاب الطبء, باب من لم يرق» 2154/7 رقم: 01757. ومسلمء كتاب الإبمان» باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الخنة بغير حساب ولا عذاب» 2199/١‏ رقم 57١‏ 

(؟) أخرجه الحارث» 2٠٠١1/7‏ رقم77١١‏ كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث من رواية شهر بن حوشب. 

(") انظر: القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكرء الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان, تحقيق: عبدالله بن 
عبدا حسن التركي» ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 4717 05/91٠٠7م) 2٠١5/77‏ وانظر: الألوسي» شهاب الدين السيد محمود» روح 
المعابئ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي» بدون رقم الطبعة (بيروت» دار إحياء التراث العربي» بدون سنة الطبع) ٠‏ هه 

(4) أخرجه البخارى» كتاب التفسير» باب من 247/5 4755. ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 47/5 251١‏ رقم 107/6؟ 
(5) أبو العز الحنفي» مرجع سابق» ص:/١4‏ 

(<) أحرجه البيهقي في شعب الإبعان» 417/١‏ 4» رقم 25074 من طريق الكلبي» عن أبي ماعن أبن عباتن :به موقوقاً علية: وإسناده 


ضل 


(فكيفية الوزن للحسنات والسيئات له وجهان: الأول: أن فصن الحسنات توضع ف 
الكفة الئيّرةه وصحف السيئات في الكفة المظلمة. والثائ: يحدث الله أجسامًا مقدرة بعدد 
الحسنات والسيئات» ويميز إحداهما عن الأخرى بصفات تعرف بماء فتوزن كما توزن 
الأحسام بعضها ببعض في الدنيا”").2 والصحيح والله أعلم أن الله تعالى يقلب أعمال 
العباد -وهي أعراض- أجسامًا ها ثقل» فتوضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة كما 
قال تعالى: +( وَتضَعُ الْبْووِنَ قط يور الْيَمَة هلا طلم َدْنٌ سيك ون كات مِنْقَالَ 
حبق من حَردَلٍ أَسَا بها وق يتا حَنيييت (1)50 4 (الأنياء:40)» وليس هذا بغريب على 
قدرة الله وه وله نظير» وهو الموت؛ فإنه يجعل على صورة كبش ويذبح بين الحنة والنار 
فون سس را ار 


)١(‏ البيهقي» أبوبكر أحمد بن الحسين, الجامع لشعب الإيمان» تحقيق: عبدالعلي عبد الحميد حامد» ط١‏ (الرياض: مكتبة الرشدء 
“اع زو ..لام) 447-44١‏ (بتصرف) 

(؟) أحرحه البخاري» كتاب التفسير» باب منه» 247/5 رقم.477» ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الحبارون والحنة يدحلها الضعفاء» 25١8/8/5‏ رقمة 5/14 

(5) انظر: أبو العز الحنفي» مرجع سابق» ص: 24١‏ هراس» مرجع سابق» ص:2507 العثيمين» شرح الواسطية» ١40/٠‏ 


يشل 


المبحث الخامس: 
آراؤه في الإبمان بالقضاء والقدر 


قال رحمه الله: (الإبمان بالقضاء وبالقدر عبارة عن الإبمان يما يقضى به الله في علمه 
الأزلي (القدم)» وبما تتعلق به قدرته» وإرادته من هذه الكائنات» فما شاءه كان, وما لم 
)١‏ مبدأ أن علم الله شامل لكل شيء وذلك هو القضاء. 
؟) ومبدأ أن قدرته وإرادته لا يخرج عنهما شيء من هذه المخلوقات» فما شاء الله 
كان» ومالم يشأ لم يكن» على وفق علمه» وذلك هو القدر. 
والأدلة: 


4. 2-1 


6 قوله تعالى في سورة الأنعام: # وَعِنْدَه مه ا ا 7 


5 وروان ‏ مرصحر و خا هذ ع رع هه ور هه 3 ع عل مح هم كه 
ف البرْ والبحر وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يعَلَمَهَا وَلاحََّةَ فى ظلمت الارضٍ ولا 


رَطبِ وَلا ياب إِلّا فيكت مُيينٍ (2) )4 (الأنعام: 5ه). 


١”: 


١ 5‏ : 7 5 القررقة 

.)' ) قال ول (كل شيء بقضاء وقدر ح العجز والكيس”‎ )١ 

وف مسألة الأحذ بالأسباب قال رحمه الله: إلا منافاة بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين 
مشيئة الإنسان في أفعاله» وليس فيه دعوة إلى انتظار ما تحىء به الأقدار من غير أن يأخذ 


ف م ما 0 


المرط :3 الأسياهة :على الأنشاك أن“ سي ويكن و عنيد فق يانه 1 من غيل عللكًا 


-ه 


0 صد َس 0207 00 0 


فلنفس4- ومن أس ما رَبك بطل يِلْعبِيدٍ ((2) )4 رفصلت: ا 


» مشيئة الله ومشيئة العبد. 

لله تعالى مشيئة واختيار» وللعبد مشيئة واختيار داخلة تحت مشيئة الله والشيخ موافق 
لأهل السنة واللماغة فق ذلك حيث قال ,رمه الله (إن مشيعة الله :قضنت :بأن. يكون من 
الناس سعداء وأشقياءء نتيجة اكتسابهم فعل الخير أو فعل الشرء فللانسان مشيئة واختيار 
أمدته يمما مشيئة الله وقدرته» فهو ف كل لحظة من لحظات حياته محتاج إلى قدرة الخالق 
ومشيكته. 

ويترتب على مشيئة الإنسان واحتياره ما كلفه به الخالق» فهو إما جندي يعمل ف كتيبة 
الخير فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي» وإما أن ينحاز إلى كتيبة الشر فيخخسر الدنيا 


3 
والاخرة ). 


وقد تحدث رحمه الله يايجاز عن فرقة الجبرية, وباطلهم. ورد عليهم, فقال: 

(يذكر عن طائفة تدعي الإسلام ‏ تقول: إن العبد محبور على أفعاله؛ .معي أنه غير مؤاخذ 
عليها؛ لأنها تحري عشيئة الله وقدره» وقد ظهرت في صدر الإسلام؛ ولنا الدليل بما حرى 
من نقاش بين أحدهم والخليفة عمر بن عبد العزيز #ه» وكان هذا الرحل يدعى: (غيلان 
القدري).» ولما مع عمر بن عبد العزيز ذه يمذا الرحل استدعاه. 


,5١ 545/4 أخرجه مسلم بلفظ: (كل شيء بقدر حى العجز والكيسء أو الكيس والعجز)؛ كتاب القدرء باب كل شيء بقدر»‎ )١( 
5560 رقمه‎ 

(؟) محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 55-154 

(1) المرجع السابق» ص:5 ” 

(4) انظر: المرجع السابق» ص: 5” 


١". 


مثل غيلان القدري بين يدي الخليفة عمر بن عبدالعزيز © بعد أن استدعاه ليستفهم 
منه عما أشيع عنه) فقال له: يا غيلان» لقد بلغ عنك أنك تتكلم في شأن القدر. قال 
غيلان: يكذبون علي يا أمير المؤمنين» ويلصقون بي قدمة لم أتفوه يما. وكان غيلان كاذب 
لس : ع 5 ١‏ عاءع 57 ١‏ يج سددسا موس لس ل -ه 
لأنه قال لعمر ظفله: يا أمير المؤمنين» أرأيت قوله: إِنَا حَلقَنَا الإضْن من تَطفة أمُشاج 
حيو مله ينا ران ١‏ أعدحة الكين نهاك اونا كدر () 4 (الإنسان: ١‏ 
- + وقد أراد بذلك أن يشير إلى قوله: 2 إِنَاهَدَيْسَهُ َلمَيِلَ إِمّا سَاكرَا وَإِمًا كَفُورا '(2) 
)4 (الإنسان: . قال عمر #: اقرأ يا غيلان. فقرأ حى انتهى إلى قوله: #إهَمَن س0 تند 
ِلَ دَيْهم سَبِيلا 8 4 الإنسان: 55)» ووقف. فال عمر ضفك: اقرأ يا غيلان. فقرأ: # وما 


تَمَآمُونَ إل أن يِضَآهَ أنّهُ )4 (لإنسان: .). قال غيلان: والله يا أمير المؤمنين ما شعرت أن 
هذا في كتاب الله. قال عمر 4#: اقرأ يا غيلان أول سورة يسء فقرأ حى بلغ # وَمَوَآءٌ 
لبو َلَدرْسَهُمَ أ لَرَضْذِرَهُمَ لا ومن )1 4 «س: ٠١‏ 

وواضح أن عمر يود أن يلفت نظر غيلان إلى جملة: # فمن م أغَخَدَ 4 من سورة 
الدهر» وإلى جملة +( لا يَؤمِنُونَ 4# من سورة يس» فكل من الآيتين يثبت تصرفا للإنسان» 
وقدرة خاصة يتجه بما في أعمال الخير إن شاءء كما يتجه با إلى ارتكاب الشر إن أراد. 
قال غيلان: والله يا أمير المؤمنين كأن لم أرها قطء أشهد أن تائب قال عمر 4#: اللهم إن 
كان كوا دا قم قهز لقف زور كاف" كاذ اواك ع اله مين اوات و هي رو اعفان 
للمؤمنين. ومضى غيلان لشأنه» ووقع في قبضة هشام فصلبه» وسأله بعض الناس وهو 
مصلوب على باب دمشق: ما شأنك يا غيلان» فكان يجيبهم أصابتئ دعوة الرجل الصالح 
عمر بن عبد العزيز 45 '). 


© مسألة خلق أفعال العباد. 


)1١(‏ المرجع السابق» ص: 4-171 ؟ 


شل 


قال رحمه الله: (وإذ قد علمت ذلك فلتكن عقيدتك ما ذهب إليه أهل السنة أن الله هو 
الخالق لأفعال العبد الاختيارية كما خلق غيرهاء وهو سبحانه مختار في جميع ما خلق, إن 
شاء فعل» وإن شاء ترك» وليس فعل الصلاح والإصلاح بالعباد واجب عليه» بل له أن 
يفعل بهم ما يشاء وتقتضيه حكمته من إعطاء ومنع» وتنعيم وتعذيب» وإرسال للرسل. 
ودليل ذلك قوله تعالى: م وَرَيُكٌ يََْقُ مَامَكآمٌ وخاز )4 القصص: 2م 0). 

يتضح من تعريف الشيخ رحمه الله للإبمان بالقضاء والقدرء أنه يفرق بين القضاء والقدر, 
والعلماء في ذلك على قسمينء قسم لم يفرق بينهماء فكل واحد منهما في معئ الآخرء 
فلا فرق بينهما في اللغة» كما أنه لا دليل على التفريق بينهما في الشرع» وهذا هو 
الراحح. 

وقسم قالوا بالفرق بينهما واختلفوا في التمييز بينهماء فبعضهم يقول أن القضاء هو 
الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. ومنهم من يقول 
أن القدر هو التقدير» والقضاء هو التفصيل والتقطيع فالقضاء أحصُ من القدر الذي هو 
ا 

ونرى أنه رحمه الله يقرر عقيدة السلف ف الإيمان بالقضاء والقدرء وأن كل خير أو شر 
فهو بقضاء الله وقدره» وأن جميع ما يجري مقدر من الله تعالى» ومكتوب قبل حلق الخليقة) 
وأنه الفعال لما يريد» وأنه خالق أفعال العباد والطاعات والمعاصي» وهم مع ذلك مختارين 
لأفعالهم» غير مجبورين عليهاء أمرهم بالطاعة وترك المعصية. 

كما أن إيراده لقصة غيلان القدري مع عمر بن عبدالعزيز فيه تأكيد على صحة عقيدته 
رحمه الله في الإبمان بأن العبد غير محبور على فعله. 

يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله: (ولا نحعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره 
واجتئاب نواهيه» بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتبء وبعثة الرسل؛ 


قال الله تعالى: + لِتَلَا يون لئاس عَلَ الله حب بَعَدَ الرسُلْ )4 (النساء: 0)» ونعلم أن الله 


)١(‏ المرجع السابق» ص: 4 ه 
)١(‏ انظر: المحمود» عبدالر حمن بن صالح» القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ط؟ (الرياض: دار الوطن» 
4 ام) ص : 4-888 4 


١ 7”1/ 


سبحانه ما أمر وى إلا المستطيع للفعل والترك» وأنه لم يجبر أحدًا على معصية؛ ولا 
اميظوة إلى قر لتطاعة قال الله تعالى: + لا يَكَلِفْ اه ياك ريا (البقرة: 287)» 
وقال الله تعالى: + فَأنقوأ الله تلق )4 ونين 5» وقال تعالى: 2 ككل ين 
يما حكسبّت لا ظلم الوم )4 (غافر: 00 فدل على أن للعبد فعلًا وكسبّاء رف عن 
0 

وبمكن أن نحمل عقيدة السلف بالقضاء والقدر فيما ذكره ابن تيمية لأهل واسطء فقد 
بين فيها مراتب الإبمان بالقدرء وهي: الإبمان بعلم الله» وبأنه كتب في اللوح المحفوظ 
مقادير كل شيء» والإبمان ممشيئته النافذة» وبأنه خالق كل شيءء وخالق كل عامل 
تعمل 


حسنه بالثواب» وعلى سيئه بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره 


يقول ابن تيمية رحمه الله: (وتؤمن الفرقة الناجية -أهل السنة والجماعة- بالقدر خخيره 
وشزه: :والإعان بالقدر على درجين»: كل .درحة تتضمن شينين: فالدرجة الأولى: الإتنان 
بأن وك و ارو ع الذي هو موصوف به أزلًا وأبدّاء وعلم 
جميع أحوالههم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآحال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ 
مقادير الخلق "فأول ما خلق الله القلم قال له اكفيج قال ما كني قال اكتبع ماهو 
كائن إلى يوم القيامة". فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
جفت الأقلام وطويت الصحفء كما قال تعالى: +( ألم َعَم أرى لَه يحَكَمْ ما في الستسماء 


رصم< ع 


وَالْدرضٍ إِنَّ د للقكى كنب إن واد ااا # امآ لك 0 


سا مه 


الأو ركن اني عضا ا كل ااه 0 للكت عل 2 سد عير 4 
التابع لعلمه سبحانه يي جملة 


وتفصينًا؛ فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا لق جسد الحنين قبل :: نفخ الروح فيه 


(الحديد: ؟١5).‏ وهذا التقدير 


)200 ابن قدامة, مر جع سابق» ص: 5 /ا؟ 


١ 77 


بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع كلمات؛ فيقال له: اكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أم سعيد 
ونحو ذلك27, فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديمّاء ومنكره اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإبمان بأن ما شاء 
اله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا 
خشعة أت .سنحاتةة لأ يكؤن فق ملكه إلا ما ديرية» و أنه .سيختانة علن كل شت اقذير من 
الموجودات والمعدومات» فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله تحالقه سبحانه 
لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فققهد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. وماهم عن 
الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاءء ولا 
يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة» والله حالق أفعالهم. والعبد 
هو المؤمن والكافر» والبر والفاحرء والمصلي والصائمء وللعباد قدرة على أفعالهم, 3 
إرادة» والله خالقهم» وخالق قدرتهم وإرادتهم» كما قال تعالى: # لِمَن تس كيك أن سيم 
)وما صَعَاءُو إلا أن و 18 فنا الس رك ييه لعَلَعِيتَ '(585) )4 (التكوير: 65-54). وهذه الدرحة من 
القدر يكذب با عامة القدرية7" الذين سماهم البي وله بحوس هذه الأمة» ويغلو فيها قوم 
من أهل الآثباك ححيخ سلبوا العبد قدرته وانتياره». ويخرحون عن أفعال الله وأحكامة 
7 ات 

ىو ا ومصالحه' 1 : 


)١(‏ أي أن التقدير التابع لعلمه سبحانه القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظء ففيه مقادير كل شيء؛ وكاو نضيا من كل 
فرد كما في الكلمات الأربعة الي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين فهذا تقدير خاص. هراس» مرجع سابق» ص: 574 
)١(‏ فرقة القدرية: ضلت ف القدرء فقد أنكروا القدر» وأثبتوا أن العبد حالق لفعله بقدرته وإرادته» فأثبتوا حالقين غير الله» ولهذا سموا 
بحوس هذه الأمة؛ لأن المحوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشرء فجعلوه خالقا مع الله فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. انظر: 
هراس» مرجع سابق» ص: 512١‏ 

(؟) وهم الحبرية» الذين أنكروا فعل العبد حقيقة» وقالوا بأن الأفعال تسند إليه بجازًا. فيقال: صلى» وصامء وسرقء وقتل» كما يقال: 
طلعت الشمسء» وجرت الريح. فاقموا ريحم بالظلم» والعبث في تكليف العباد» وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي. انظر: هراس» مرجع 
سابق» ص: 572٠١‏ 

(54) ابن تيمية» الواسطية» ص: 7/-ه 6 


ل 


١2٠ 


الملبحث الأول: آراؤه في المعجزة, والكرامة, والأولياء. 

المبحث النابئ: آراؤه حول الحقيقة والشريعة. 

المبحث الثالث: آراؤه حول التفويض في التشريع. 

الممبحث الرابع: أراؤه حول السنة والبدعة. 

المبحث الخامس: آراؤه في الفرق المخالفة (الخوارج, المرجئة, 
الروافض وغبرهم من المبتدعة). 

المبحث السادس: موقفه من الروحية الحديثة وقوها باستحضار 


الأرواح. 


الممبحث الأول: 
آراؤه في الملعجزة, والكرامة, والأولياء. 


قآل# ب لعي واتفاولق غرييهه جا ء علق ل وجل يلعي أنه وضول الت ون سان :ذلك 
الحادث أن يكون فوق طاقة المحلوق, كإلانة الحديد لبي الله داود اكلا وإسالة النحاس 
لنيى الله سليمان ايت وانقلاب العصا ثعبانًا لنبى الله موسى الكل وإبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لنبى الله عيسى تلتق وانشقاق القمر لرسول الله محمد 


ثم بين أن الغرض من المعجزة إقامة الحجة» قال تعالى: © لْمَهَلِكَ مَنَ هالك عن بَيَنَةٍ 
وبحو د د (الأنفال: 57). 

ا ف موضع آخر أن المعجزة من صنع الله وحده. ولا يأ بما الرسول إلا بإذنه, 
واستدل بآيتين» قوله تعالى: + وَمَا كان لِرَُولٍ أن يلق َايَةٍ إلا بإذْنِ أمَهِ 4 الرعد: ممم. 
وقوله تعالى: +[ وَمَاكارت لْنَآ أن تََيَيَكْم بلطن إِلَابِإة ن أله )4 رإبراهيم: 0 

أما عن الكرامة فقال رحمه الله: (وإذا ظهر الحادث الغريب إكرامًا لمن وقف عند حدود 
دينه» ول يدّع الرسالة» فهو كرامة من الله تعالى لذلك الصالحء كالبركة في الطعام لأبي 
بكر ذه وهو قليل حى شبع منه خلق كثير””). 

ل 5 
الولاية؛ لأنه قد يكون من باب السحرء وقد يكون من باب التمويه والخداع» وقد يكون 
من باب الاستدراجء فعلامة الولي فقط هي ما ذكره الله كيك في القرآن» وهي تقوى الله 
تعالى ظاهرًا وباطن”» وظهور هذا الأمر الخارق على يد ولي هو كرامة من الله تعالى» 
بإرادته سبحانه لا بإرادة الولي. 

وعن لزوم تصديق كرامة معينة من ولي معين يقول: ولالتباس الكرامة بالسحرء 
والشعوذة على العامة» وعدم التفريق بينها وبين الطلاسم» لم يكلف المسلم اعتقاد كرامة 
معينة من ولي معين» بل له أن يصدق في الإجمال بثبوت الكرامة لا غير» ولم يكلف الله 
العباد بتصديق غير الأنبياء فِي الخنوارق. 

ثم ذكر أن أبا إسحاق الإسفرايين27؟ -من علماء أهل السنة الأشعريين2- ينكر 
الكرامة؛ لالتباسها بالسحرء ول يكفره أحد. 


١١7-١١7 انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص: ١٠١‏ 

(؟) والآية هي: # الآ ات أو َك ألَهِ لاحَوَفٌ عَلَبّهمَ وَلَاهُم يروت 29 الْرِي اموأ وكاو يَتَقَو 597 )“4 
(يونس: .)15--201١‏ 

(5) أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفراييئ الأصولي الشافعي» توفي بنيسابور يوم عاشوراء من سنة ثماني 
عشرة وأربعمائة» وأقر له بالعلم أهل العراق» وخراسان» وله التصانيف الحليلة» وحكى أبو القاسم القشيري عنه أنه كان ينكر كرامات 
الأولياء ولا يجوزهاء وهذه زلة كبيرة. الذهبي» مرجع سابق» 588/١‏ رقم:7١١‏ 


١ ؟‎ 


ثم ذكر أن الغالين في ادعاء الكرامة للأولياء طوع إرادقم يستشهدون بقولهم: (ما صح 
أن يكون معجزة لني فيصح أن يكون كرامة لولي”'')» ومنهم من يقول عن هذا الخبر أنه 
حديث نبوي» لكن الشيخ رحمه الله فند باطلهم ورده. 

فمن رده قوله: ليس لحم دليل على قوم هذاء لا من كتابء ولا من سنة» بل هو من 
الرحم بالغيب. فخوارق العادات من مدعي النبوة كانت لإعجاز من في زمائهم من 
المضادين لهم؛ وتكون في الغالب من جنس ما هو شائع بينهم؛ فمعجزة موسى الكل العصا 
واليد؛ لأن السحر كان فاشيّاء ومعجزة عيسى اكَثةْ إبراء الأكمه والأبرص؛ لأن علم 
الطب كان فاشياء ...وهكذاء لكن كرامات الأولياء ليست كمعجزات الأنبياء» فالمعجزة 
رديت تحاف و ارارم لحر تنلات شرت التي لغير العتي ااانه 

ويذكر في حتام حديثه: وعسى أن تكون الآن قد اطمأنت نفسك إلى أن المعجزة 
والكرامة من صنع الله» وليس للأنبياء ولا للأولياء فيهما من أثر””"). 

فالشيخ رحمه الله أثبتهماء وفرّق بين المعجزة والكرامة» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة فيهما. كما أثبت أن الكرامة لا تدل على صدق من ظهرت على يديه؛ ولا 
ولايته» ولا فضله على غيره؛ لحواز سلبها وأن تكون استدراجًا. 

(أما الأحوال الشيطانية فهي الي تظهر على أيدي الجهال ممن يدعي مع الله ِهَا عر 
و كاتس ابن ورك وقةو دوا افتعودين ا انه اللكزانة كيك اق تكو اد تخا رن الغا شومعياة 
صالح ممتثل للطاعة» تارك للمعصية» وهي بالحقيقة دلالة على رسالة الرسول الذي اتبعه؛ 


)١(‏ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت حلافة الخلفاء الثلاثة» فيدحل في ذلك جميع الطوائف إلا 
الرافضة. وقد يِرَادُ به أهل الحديث والسنة الحضة فلا يدخل فيه إلا من ينبت الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق» وإن الله 
يرى في الآخرة» ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة). ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» ؟/١؟7.‏ 
فمصطلح أهل السنّة له إطلاق عام يدحل فيه الأشاعرة» وإطلاق خاص لا يكونون فيه من أهل السنة واللجماعة. 

)١(‏ ليس بحديث؛ ويذكر مختصرا "ما صح لنبي جاز لولي"؛ ومال الحافظ لإنكاره في فتح الباري. العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجرء 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: عبدالعزيز بن باز؛ ومحمد فؤاد عبدالباقي؛ ومحب الدين الخطيبء المكتبة السلفية» (بدون 
بيانات أخرى) 7/717 


5( انظر: محمد بافضل» مر جع سابق» ص: ١175‏ - كم/١‏ 


لأنها لم تحصل له إلا ببركة متابعته له. ومن لم ينل شيعًا من الكرامات فلا يضره ذلك» ولا 
ينقصه في مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم الكرامة أنفع له في دينه”"). 

فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
وخمة. الله: (ومن أصول أهل السنة والجماعة: التضديق بكراماك الأولياق وما يجري الله 
على أيديهم من خوارق العادات» في أنواع العلوم والمككاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات» 
كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين» وسائر فرق الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة””) 

لكن نلاحظ أن الشيخ يؤيد قول أبي إسحاق الإسفراييئ في إنكار الكرامة لالتباسها 
بالسحرء خاصة وأنه عضّد قول أبي إسحاق بآخرين» فكأن الشيخ رحمه الله ينبت الكرامة 
لكن عند التباسها بالسحر فهو ينكرهاء ولعل ذلك ناتج عن تأثره ما يفعله الصوفية من 
أباطيل في حضرموت وتقبل العامة من الناس لما دون تمحيص. 

(والصحيح أنه لا يمكن التباس الكرامة بالسحر؛ لأن الولي غير الساحر» ومذهب المعتزلة 
ومن تبعهم أنهم ينكرون الكرامات» ويقولون: إنك لو أثبت الكرامات» لاشتبه الساحر 
الول والوببالتيء الآن كل واذ امتهم بأ بجخارق: 

فيقال إذن: لا بمكن الالتباس» لأن الكرامة على يد ولي» والولي لا يمكن أن يدّعي 
النبوة» ولو ادّعاهاء لم يكن وليًا. وآية النبي تكون على يد ني» والشعوذة والسحر على يد 
عدو بعيد من ولاية الله وتكون بفعله وباستعانته بالشياطين» فينالها بكسبهء» بخلاف 
الكرامة» فهي من الله تعالى» لا يطلبها الولي بكسبه”"). 

ولس انوك إن 1 اندع قوم نون لني افتاه با لجر ول ونين مهدا الحارق: | لم1 


الوه مون أنفسهم بالقضوفة «مع أختمال. و شازريق «شيطاتةد كالتمو ل النازه: واضيونت 


)١(‏ انظر: السلمان» عبدالعزيز ا محمدء مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» ط١١‏ (الرياض: بدون دار النشرء 
ام ص: 40 1-مغ ١‏ 

(؟) ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليمء العقيدة الواسطية» بدون رقم الطبعة (الرياض: دار طويق» 575 ١1/01١٠٠م)‏ ص:8/١١‏ 

(5) العثيمين» شرح الواسطية», "../٠‏ 


565 


الكرامات في شىء؛ فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق» وهؤلاء أولياء الشيطان0")). 


© آراؤه في أولياء الله وأولياء الشيطان: 

الولاية ضد العداوة» وهي النصرة. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض» والولي هو المؤمن 
المتقي» وقد غلا بعض الجهاة فيهم حى وصلوا إلى عبادقم من دون الله تعالى» والنذر 
والتصات انق رانو لوصف أن وده عد الي اع تن الع وا سن 

وقد وصف رحمه الله أولياء الله فقال: (ولي الله هو المؤمن, المطيع, المحب لله وقد 
وصف الله أولياءه بأوصاف ذكرت في كتابه ل يا 


٠ 
بن‎ 


قبره مقصورة:» أو قبة» فلا يصدر إلا من فسدت فطرته» وجمد فكره, ثم استدل بآيات الله 
على توصيف الأولياء» فمن الأدلة قوله تعالى أله إدك اوليك أله لا حَوَفْ عَلَيّهِمَ ولا 
هم محرت 297 الْدِيَامَنُوأ وكاواأ يَتّقْوت 59 “4 (يونس: 517 -11). 

ثم ميز رحمه لله أولياء الشيطان فقال: لأولياء الشيطان علامات كثيرة بمتازون باء أهمها 
مخالفة ما جاء عن الله والتجافي عن سنة رسول الله وله ثم اتتحال بدع ما أنزل الله كما من 
سلطان» مع تأيبدهم لهاء ووقوفهم في وجه المنكر عليهم وقوف المستميت المدافع عن دينه 
أو ماله أو عرضه وحرمه. واستدل بأدلة توصف هؤلاء الأولياء منها قوله تعالى: ل 
فتئلوا أَوَلي: الشَّيِطلنٍ إِنَّكيْدَ ألسَّمِطن كان صَعِيِهًا (1)0 4 (النساء: 0). 

, إن الذين ادعوا الخوارق للأولياء أتوا بأدلة يستدلون يما على جواز حصول الخوارق 
على أيدي المشهورين لديهم بالولاية» فعرض رحمه الله أدلتهم وفنّدها دلينًا دلينًا. 


5+ هراس» مر بجع سابق» ص:‎ )١١ 


١؟)‏ محمد بافضل» مر جع سابق» ص: ١/5‏ -مل/ا ١‏ (بتصرف) 


١5ه‎ 


من ذلك: استدلالهم بحديث: (علماء أمى كأنبياء بئ إسرائيل”©)» فقال رحمه الله: 
(حديث: (علماء أمي كأنبياء ب إسرائيل) لا يصح الاستدلال به لأنه حديث موصوع) 
وإن مقام الأنبياء لا ينال لغيرهم ولو بلغت أعماله الصالحة عنان السماءء» بل ومقام 
الصحابة لا يناله غيرهم فضا عن مقام الأنبياء أنفسهم. ويدل لذلك ما روي في البخاري 
من أن البي ولد قال: (لا تسبوا أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه”'), فإذا كان مقام الصحابة لا ينال لغيرهم فكيف يمقام الأنبياء 
3 000 

ثم استدلوا بحديث: (الأبدال في هذه الأمة ثلاثون» قلويهم على قلب خليل الر حمن؛ 
كلما مات رجل أبدل مكانه رجل”'©). فقال رحمه الله رادا عليهم: (لم يصح هذا الحديث, 
وطرقه كلها ساقطةع لا يعول علية: كين كر ا حجر وغيره. وقد ولع بهذا عونق 
المتصوفة بدون تحقيق» على عادقم في تعلقهم بحبال العناكب وامماكهم في حب الأوهام 
والخيالات الغريبة... إلى أن قال: وإذا علمت ذلك فلا تغترن بأمثال هؤلاء وما هم عليه 
من ادعاء الولاية» والكشف» والتصريف ف الكون؛ ولو مشى على الماء أو طار في المواء. 

وأما عن المرتبة الى يدعوها الصوفية» في أن من يصلها تسقط عنه التكاليف الشرعية؛ 
فقد ردها رحمه الله ولم يقر يما ). 

ما تقدم يتضح أن بافضل رحمه الله يقرر ما قرره علماء السلف الصالح في اعتقادهم 
بالأولياء وما يجب دلحم. وابن تيمية رحمه الله ذكر أن الرجل لو بلغ من الزهد والعلم 
والعبادة ما بلغ فليس بولي لله تعالى كالأحبار والرهبان ومشركي العرب والترك والهند؛ 
لعدم إعاهم يما جاء به محمد يله فهم ليسوا ممؤمنين ولا أولياء لله تعالى. وهؤلاء تقترن بهم 


الشياطين وتنزل عليهم؛ فيكاشفون الناس ببعض الأمورء ولهم تصرفات خارقة من جنس 


)١(‏ قال الزركشي: لا يعرف له أصل. الزركشيء بدر الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله, اللآلى المنفورة في الأحاديث المشهورة, 
دراسة وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 405 ١345/0١م)‏ ص:2117 رقم الحديث:/ 

ف أخجر جه البتخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب منهء ه /لل رقم +037 وأخخر جه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب نرم سب 
الصحابة» 215737/4 رقم١‏ 4ه ” 

(*) محمد بافضلء» مرجع سابق» ص: ١/1/-١/5‏ 

(4) أحرجه أحمد» 255/0 رقم570751. وهو من طريق الحسن بن ذكوان» وقال: حديث ابن ذكوان منكر. 

(5) انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص:88١5-1/١‏ 


١5 


5 3 م 2 ا ا ا وه 1001 زر رطا 2م 7 200 
السحرء قال تعالى: +( هَلْ يكم عل من تَعزّلَ انين (50) نَل عكَكل أَمَال أي (50) يُلشُونَ 


أ- 


ه-ه 


اق كك نل كرنك 00 ومرنيه امح تاهوراك تارك إل اعمال ريدت 
فيها الإثم والفجور والبدع في العبادة. فلو ذكر الرحل الله سبحانه وتعالى لينًا ونارًا مع 
غاية الزهد والعبادة ولم يكن متبعا لما في كتابه كان من أولياء الشيطان» ولو طار في المواء 
ع . ١‏ 
ا شي على الما" 

(ولا يجوز لأحد أن يستدل يمجرد ذلك حأي المكاشفات والتصرفات الشيطانية- على 
كون الشخص ولي لله» وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله» فكيف إذا علم منه ما يناقض 

وفي كون الولى ليس معصوماء وهل يجب الإبمان بكراماته, قال ابن تيمية رحمه الله: 
(وليس من شرط ول الله أن يكون معصومًا لا يخطئ» بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم 
الشريعة أو تشتبه عليه بعض أمور الدين» ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أما من 
كرامات أولياء الله تعالى» وتكون من الشيطان لبّسها عليه لنقص درحته؛ ولا يعرف أنها 
من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى» فإن الله تحاوز لحذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس 
الإمان متميع :ما يقوله من هو ول الله إلا أن يكون نيثاء .بل ولا يحون لول الله أن« يعسمين 
فى وا ولق : الف وو اتليه نوراه انان وكاد د إن اكول نفوائعا! احور ايدان عي 
يِه فإن وافقه قبله» وإن خالفه لم يقبله» وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه””), 
(والأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء باتفاق سلف الأمة وأثمتها وسائر أولياء 
اسن 


55-5١ انظر: ابن تيمية» الفرقان. ص:‎ )١( 
45 المرجع السابق» ص:‎ )١( 
المرجع السابق» ص: 55-57 (بتصرف).‎ )9( 
/5 المرجع السابق» ص:‎ )5( 


© حدينه حول المشهورين بالولاية في حضرموت. 

تطرق رحمه الله في ما نسب إلى المشهورين بالولاية في حضرموت من خوارق غيبية 
فاستشهد مناقبهم المزعومة من كتايهم (المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي 
علوي)» وهي كلها مكاشفات شيطانية» وأكاذيب» وأوهام من تلبيس إبليس» وقد بين 
رحمه الله أكما منافية للشرع» وللعقيدة السلفية الخالصة» وأن الناس قبلوها بدافع حسن الظن 
واطب :لقي بولا رلياو . 

ثم وضح رحمه الله الرأي الصائب تحاه حسن الظن وسوئه فقال رحمه الله: (حسن الظن 
الآيل بنا إلى تصديق مثل هذه الخوارق يجب أن لا نسمح به وأن لا نقبل إلا ما يقبله 
الشرع» ويكون لنا مسوغ يجعل القول به مقبولا. ولا يجب أن بحرم بولاية من نسبت إليه 
الولاية؛ لأن البواطن لا يعلمها إلا الله وفي الحديث: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة 
فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس 
وهو من أهل اللنة""))” "). 


يقول الشيخ سليمان بن عبدالله: (واعلم أن الضلال والكفر إنما استولى على أكثر 
المتأخرين بسبب نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم: وإحسان الظن يمن سحرهم, ودعا إلى 
نفسه. واقتصارهم على القوانين والدعاوى والأوضاع الى وضعوها لأنفسهمء وإلا فلو 


8 0 : ا 2 26 2 5 000 
والنور» ولكن نبذوه وراء ظهورهم؛ واشتروا به ثُنَا قليلاء فيس ما يشترون” '). 


571-51١1 انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري»؛ كتاب الجهاد والسير» باب لا يقال فلان شهيد, 27/5 رقم /27/54 وأخرجه مسلمء كتاب الإبمان» باب غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه؛ وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنه لا يدل الحنة إلا نفس مسلمة» 2٠١5/١‏ رقم ١١7‏ 

() محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 75١١‏ (بتصرف) 


(4) سليمان بن عبدالله» مرجع سابق» ١//١ه‏ 


المبحث الثابئ: 
آراؤه حول الحقيقة والشريعة 


أسهب رحمه الله في الرد على الصوفية وأباطيلهم» فقد أطال رحمه الله في تقريره توحيد 
لوعو و لطينه ولعيو وت انان الاير أو لجاع اللغيف ناه زا شنا تقوو م 
البدع والأكاذيب» ورد حجج المبتدعين فيما يخص تعلقهم بغير الله. 

وقد أفرد موضوعًا حول الحقيقة والشريعة؛ لأن الصوفية ميّزت بينهما» وزعمت أن 
الحقيقة غير الشريعة» وقد اهتموا بهذا المنهج كجزء أساسي عندهمء وعمّوا أنفسهم علماء 
الباطن وغيرهم من العلماء هم علماء الظاهر 

قال رحمه الله: (الحقيقة والشريعة لفظتان متفقتان» نصاء وروحًاء ومعنّى» وإن ثم فرق 
فهو في المععيى اللغوي فقط. فالحق مصدرء وضده الباطل» ومنه الحقيقة» وهي: كل ما يلزم 
المرء حمايته والدفاع عنه من الحقوق والواجبات الدينية والمدنية والشخصية والجماعية. 
والشريعة مصدرء عبن شرع وبين وأوضح. وهي تطلق على ما شرعه الله وبينه في كتابه 
وعلى لسان رسوله يلِوٌ لعباده من التوحيد والعبادات والمعاملات والأحكام وغير ذلك. أما 
التفريق الذي جرى على ألسنة الصوفية ومن شايعهم وسار بسيرهم, من أن الحقيقة غير 
الشريعة فغير مسلم به؛ لأنه لم يرد في كتاب الله ولم يجر على لسان رسول الله وَل ولا 
قرام الخلفاء» والصحابةع ل يقول: # فماذا بعَدَ الح 
ِل ألصَكلُ لحلل #الوقن 05 ويقول: + # سَرَعَ [ م منَ ألرّبنِ مَاوَضَّْ يو عا وَل أَوِحَِمآ 
إِلَيِكَ وَمَا وَصََيْسَا يو برهم وَمُوى وسو أن أَقَموأ ألدِينَ ولا لتفرفوأ فيه (الشورى: 10)» 
وقول الرسل كل ,زا "تارك فيكم ما إن سكم :يما لل «تضلواه كتايه للدم سيدق 0): 
فتبين من هذه الأدلة أن الحقيقة والشريعة لمسمى واحد وهو الدين» فلم يجر هذا التفريق إلا 


)١(‏ ذكره مالك في بلاغاته في الموطأء ؟/2,845 رقم وأصله في مسلم بلفظ "وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
كتاب الله» وأنتم تسألون عينء فما أنتم قائلون؟ "...الحديث» 2885/7 رقم ١١١8‏ 
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على ألسنة الصوفية؛ ليبنوا على ما يسمونه الحقيقة أوهامهم السخيفة وآراءهم الممقوتة 
الباطلة» وادعاءاتهم الكاذبة. وهذا التفريق مبتدع ومخترع لا غير» وح أنهم يسمون علماء 
الشريعة أهل الظاهر» وعلماء الحقيقة بزعمهم علماء الباطن. 
يلد وقرر أن ليس هناك ديئًا يسمى (الحقيقة) غير الشريعة؛ لأنه لم يرد ذلك عن رسول 
الله 6ه200) . 

وبافضل رحمه الله وافق من قبله من أئمة السلف رحمهم الله في ذلك» ومنهم ابن تيمية 
إذ قال في كتابه العبودية: (وطريقة الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا شقن هناحة بامر 
الشارع وفيه» ولكن ها يراه ويذوقه ويجده في قلبه» مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا 
4أااء() 
ونحو ذلك ). 

وقال: (فمن وقف عند هذه الحقيقة ذائ: حميقة الربوبية ووجود الله تعالىم- وعند 
وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشرٌ أهل الكفر 
والإلحاد! 0 


” 5-555 انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص:‎ )١١ 
17 ابن تيمية» العبودية» ص:‎ )١( 


فيه المرجع السابق» ص: "١‏ وانظر: نفس المرجع» ص: 5:5-ه15 


١ث‎ 


المبحث الثالث: 
آراؤه حول التفويض في التشريع 


ذكر رحمه الله أن أتباع الصوفية يزعمون أن الله يفوض إلى عباده الصالحين من أنبياء 
وغيرهم حق التفويض في التشريع فاكتفى رحمه الله بنقل كلام عبد اللطيف السبكي”؟ في 
الرد عليهم. 

فقال: (ويستقر الأمر كله على أن التشريع من عند الله» ولا يتسرب إليه ذلك الاحتمال 
الجدلي -أي أن الحدل في مسألة التفويض في التشريع طرح كفرض عقلي-» والحق أن 
فكرة التفويض الي سوغها قليل من العلماء في حكم العقل» فتحت علينا بابًا غير مأمون 
على عقائد الناس» فقد تذرع با أناس سذج من مقلدي الطرق الصوفية» ونسبوا بزعمهم 
إلى شيوحهم أمورا مخترعة مبتدعة» وزعموا أن شيوخ طريقتهم مفوضون فيما يزعمونه من 
خرافات تؤخحذ عليهم. والأسلم لنا كمسلمين أن نكف عن التوسع في هذا الافتراء» وأن 
نقف عند كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يِه وما كان في هذا الإطار من الأئمة الثقات» 
والله يعصمنا من الزلل ويعفو عما يكون”"). ويقصدون بالتفويض أن الله يفوّض تدبير 
العالم إلى الأقطاب والأولياء”"» ولا غرابة أن هذه القضية مخالفة للدين» ولم يقل يما أحد 
من علماء السلف رحمهم الله. 


)١(‏ محمد عبداللطيف السبكيء ولد عام 855١م‏ بقرية سبك الضحاك بمحافظة المنوفية» تولى رئاسة تحرير بحلة الأزهر قرابة العشرين 
عامّاء وله كثير من المؤلفات» أشهرها: (في رياض القرآن)»؛ (الهجرة)؛ (السبرة النبوية)» كان قاب قوسين من وصوله إلى مشيخة الأزهر 
لولا رأيه الصادم والمفارق للسائد حول فوائد البنوك والتأمين على الحياة الذى حال دون ذلك» توفي عام .١559‏ مجموعة من العلماء 
والباحنين؛ علماء وأعلام كتبوا في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية, ط١‏ (الكويت: محلة الوعي الإسلامي» 587 7011/91م) ١51/١‏ 
4ع علين بافل مرجع سارو 1م 

(7) عواجي» غالب بن علي» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. ط؛ (جدة: المكتبة العصرية الذهبية؛ 
ا 000 ساك 


١6و‎ 


المبحث الرابع: 
اراق فصول الس ليدع 


عرف رحمه الله السنة بعدة تعاريف» إذ قال: (تستعمل كلمة السنة في معان كثيرة 
منها: القضاىء والحكم المستمر» وأما في الشرع فتطلق على ما كان من العبادات نافلة) 
منقولة عن البي كَيدُ. وقد تطلق على ما صدر عن الرسول كد من الأدلة الشرعية ما ليس 
كتلو. وأما في اصطلاح الفقهاء فهي: ما يستحق فاعلها الثواب» ولا يستحق تاركها 
العقاب. وآ ا 0000080 
لقوله تعالى: 0 ِنَآ دنا إِلْكَ الْكنْبَ لعن نك بن س مما أرنك 0 (النساء: 
ه.٠ع‏ أي: عا أفهمك الله من كتابه. 

والإسلام هو ما جاء به الرسول كله عن ربه فقط لا ما يخترعه ويبتدعه فلان وفلان من 
صور العبادات» قال تعالى: # ألَيوَم كلت ل ديسَك وَأَمَمَت 29 شق ولي لك 
الإِسَلَم 7 )4 (المائدة: ع فعلم من ذلك أن الدين كامل» لا يحتاج إلى زيادة» وأن لله لم 
يرض لنا غيره؛ لأن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. فالبدعة 
فكس الكطة وه الزيادة ني الدين ال ايأذة به الله و1 يغبت عن رسول الله يِه أنه قال 
به أو فعله أو أقره. 

ثم ذكر أن تقسيم البدع إلى خمسة أقسام: واجبة» ومندوبة» وجائزة» ومكروهة, 

ومحرمة» لم يبن على أساس من الشرع؛ إنما هي آراء واستحسانات» وقد أنكر كثير من 
العلماء هذا التقسيم؛ إذ أن البي وَلِةٌ حينما ذم البدع لم ب يستثن» بل قال: ١كل‏ محدثة بدعةء 
وكل بدعة ضلالة). 

ثم فرق رحمه الله بين البدعة اللغوية» والبدعة الحقيقية. فالبدعة اللغوية: هي العمل من 
السلف الصالح بما له أصل في الدين يرجع إليه» إذ أن البدعة الحقيقية هي إحداث ما لا 
يرجع إلى أضل في الندين: 
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ومن أمثلة البدعة اللغوية قول عمر بن الخطاب ذفن لما جمع الناس في قيام رمضان على 
إمام واحد في المسجدء وخحرج وراهم يصلون كذلك. فقال: نعمت البدعة هذه. وهذا ثما 
له أصل ف الشرع وهو أن الببي كيْمٌ كان يحث الناس على قيام رمضانء» وكان الناس 
يقومون في المسجد جماعات متفرقة» ووحدانًا. وهو ولد صلى بأصحابه غير ليلة» ثم امتنع 
من ذلك بأنه خحشي أن تفرض عليهم فيعجزون عن القيام يما. 
وقد ذكر رحمه الله أن من البدع ما يجري على ألسنة الصوفية من التفريق بين الحقيقة 
والشريعة» والاحتفالات في بعض ليالي رمضان في المساجد مع إشعال المصابيح الكثيرة» 
وترتيل الأناشيد والمدائح النبوية» وكذا الاستغاثة بالأموات والعكوف حول أضرحتهم 
للاستشفاع في قضاء الحاحات» وكشف الكربات» وكبناء القباب على قبورهم» ونصب 
التوابيت فوقها وإلباسها. وأما تأويلهم لحديث: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأحر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة”') بما يحقق أهدافهم» ويروج لبدعتهم, فقد رد 
عليهم رحمه لز ونقل كلام العلماء .ما يدحض حججهم) ان المقصود اديت أن 
من أجرى سنة من السنن الي سنها رسول الله يللِةٌ فأحياهاء وبينها للناس» فله أجرها وأجر 
00 

وكذا يوم عاشوراء وما يقع فيه من البدع» منها ما لا أصل له» ومنها ما ينبئى على 
أحاديث موضوعة؛» أو شديدة الضعف, كاتساع الناس في اتخاذ الأطعمة الخاصة, 
واعتبارهم له عيداء وتخصيص ليلته ويومه بصلاة» والاكتحال» فكل ذلك لم يصح. 

كذا من الأمثلة الى ذكرها بدعة ليلة النصف من شعبان» واعتقادهم أنها الليلة المباركة 


سم هه 


الي عناها الله بقوله: 0 إِنَّا أَنَرْلَئَه فى ام مَُرَكَةٍَ )4 (الدخان: ©): بتخصيصها بصلاة) 
وقراءة قرءان» وذكرء ودعاءء فليلة النصف من شعبان ليلة كلياللي شهر شعبان» ولُم يكن 
من عادة السلف تخصيص هذه الليلة بالعبادة؛ لعدم ثبوت ذلك عن الببي يي وصحابته. 
كما أن الليلة المباركة هي ليلة نزول القرآن» وهي ليلة القدر من شهر رمضان. 


٠١11/مقر‎ 25059/4 أخرجه مسلمء كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة»‎ )١( 


١؟)‏ محمد بافضل» مر جع سابق» ص: 557-5515 (بتصرف) 
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والذي صح عن البي كَثمٌ إنما هو فضل شهر شعبان كله لا فرق بين ليلة وليلة» وقد 
طلب على وجه عام الإكثار من العبادة» وعمل الخير» وطلب الإكثار من الصوم على وجه 
خاص؛ تدريبًا للنفس على الصوم. 

وذكر رحمه الله صلاة الخمسة فروض بنية القضاء في آخر جمعة من رمضان» وهي تفعل 
في حضرموتء وبالأخص في بلدة عينات” '» تصلى الخمسة الفروض تباعًا بعد التسليم من 
آخر جمعة من رمضان. ويقولون أنها تقضي الفوائت في العام كله؛ لحديث: (من صلى 
آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضات في اليوم والليلة قضت عنه ما أحل به 
مو كباله نه أ: 

فقال رحمه الله لم يرد في صحيح السنة مشروعية هذا العمل؛ الذي هو زيادة في دين 
لله مما لم يأذن به ولم يشرع الرسول كلِهٌ في رمضان سوى قيام ليله بصلاة النفل. وقال 
مرغبا فيه: (من قام رمضان إعانًا واحتسابًا غفر له ماتقدم من ذنبه0”). هذا ما ورد عن 
اللبي كللٌ في شأن قيام رمضان بصلاة النفل» أما هذه الصلوات فهي غير مشروعة» وهي 
بدعة وضلالة. وأما الحديث فقد وضعه أعداء الدين ليشوهوه بالزيادة على الصلوات 
الخمس الى جاء بتقريرها رسول الله وَل. 

وذكر رحمه الله صلاة الرغائب اليّ تفعل في أول ليلة من رجب مستدلين بحديث: (لا 
تغفلوا عن أول ليلة من رجحبء فإهًا ليلة تسميها الملائكة الرغائب. ثم قال: وما من أحد 
يصوم الخميس -أول حخميس من رجب- ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة -يع ليلة 
الجمعة- اثني عشرة ركعة» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» وإنا أنزلناه في ليلة القدر 
ثلاث؛ وقل هو الله أحد اثن عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين بتسليمة» فإذا فرغ من 
صلاته صلى علي سبعين مرة. ثم يقول: اللهم صل على محمد الببي الأمي» وعلى آله ثم 


١١ مدينة أسفل وادي حضرموت. فيها الكثير من المساحد والقباب والأضرحة. المقحفي» مرجع سابق» ره‎ )١1١( 

)١(‏ قال الشوكائ: هذا موضوع لا إشكال فيه» ولم أحده في شيء من الكتب الي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة؛ ولكنه 
اشتهر عند جماعة من المتفقهة دين صنعاء في عصرنا هذاء وصار كثير منهم يفعلون ذلك؛ ولا أدري من وضعه لحم. فقبح الله 
الكذابين. |.ه. الشوكان» محمد بن عليء الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق: عبدالرحمن المعلمي» ط"” (بيروت: 
المكتب الإسلامي» 40177 ١9/107/51١م)‏ ص: 255 رقم الحديث: ١51‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» 2544/7 رقم 25٠٠١5‏ وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح» )57/١‏ رقم 759 


١ 6: 


يسجد فيقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة» ثم يرفع رأسه 
فيقول: رب اغفر وارحمء واعف عما تعلم» إنك أنت الأعز الأعظم سبعين مرة» ثم 
يسجد الثانية فيقول مثلما قال في السجدة الأولى» ثم يسأل الله حاحته فإها تقضى”")). ثم 
نقل رحمه الله كلام العلماء في الحديث» وبأنه من الأحاديث الموضوعة”©. وغير ذلك مما 
ذكره رحمه الله من الزيادات المبتدعة في العبادات» لكنه رحمه الله دحضهاء وبين بطلانما 
من خلال نقله لأقوال العلماء فيها. 
ومما قاله: وللخلاص من هذه البلبلة يحب إشعار القلب أن الخير كله في اتباع رسول الله 
له في قوله وفعله» وأن الشر في مخالفته» وعدم افك وي 

ترق أنه ره الله يوافق أهل. الشنة والتماعة فيما يو كذوال عليه مخ تحزي الست ونيد 
البدع» فهذا ابن تيمية رحمه الله يقول ف كتابه العبودية: (وجماع الدين أصلان: أن لا نعبد 
إلا الله ولا نعبده إلا ما شرع. لا نعبده بالبدع» كما قال تعالى: # شنَكانَ يحوأ لقا ريو 
يعمل غيل سيلا ولا فرك بعادة ريد لمدا زه 4 زالكوق ا بودلات عقيق الشعادين: 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. ففي الأولى: أن لا نعبد إلا إياه. 
وفي الثانية: أن محمدًا وَل هو رسول الله المبلّغْ عنه. فعلينا أن نصِدّق خبره» ونطيع أمره. 

وقد بِيِّن لنا ما نعبد الله به» وفانا عن محدثات الأمورء وأحبر أنما ضلالة. قال تعالى: 


ع سير م 3 وى --- 21 


+ بق مَنْ أَسْلَم وَجَهَهُ يله وَهْوَ يسن هله جره عِنْدَ رَيَو وَلا حَوَفُ عَلَيْهِمْ ولا هم يرون 
9 4 ارك ون 

(وكمال المحلوق في تحقيق عبوديته لله» وكلما ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد كماله؛ 
وعلت درجته» ومن توهم أن المحلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج 
عنها أكمل؛ فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم' ). 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات» 2١71/7”‏ بدون رقم. 
)١(‏ محمد بافضل» مرجع سابق» ص: 7514-1755 (بتصرف) 
() انظر: المرجع السابق» ص: 7”514- ./ا؟ 

(14) ابن تيمية» العبودية» ص: ١17‏ 

(5) المرجع السابق» ص: 7ه 


١ هه‎ 


المبحث الخامس: 
آراؤه في الفرق المخالفة (الخوارج, المرجئة, الروافض وغيرهم من المبتدعة) 


م يفرد رحمه الله موضوعًا مستقلًا في الحديث عن هذه الفرق» ولكن ظهر من خلال 
ثنايا كلامه ونقله لكلام العلماء ما يبين تبرئه منها ونبذه لعقائدها الزائفة. 

فمن خلال حديثه عن البدع, نقل كلام لابن رجحب الحنبلي من كتابه (جامع العلوم 
والحكم) ما نصه: (روى ابن مهدي عن مالك قال: لبك تمان هده الأهواء في عهد 
البي وق وأبي بكر وعمر وعثمان. وكأن مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في 
أصل الديانات من أمو الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين, 
واستباحة دمائهم وأموالهم» وفي تخليدهم في النار» أو في تفسيق خواص هذه الأمة» أو 
عكس ذلك ممن زعم أن المعاصي لا تضر أهلهاء أو أنه لا يدحل النار من أهل التوحيد 
أحد. وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله من قضائه وقدره -فكذب 
بذلك من كذب» وزعم أنه نرّه الله بذلك عن الظلم. .وأصعبُ من ذلك ما أحدتث ِنَ 
الكلام في ذات الله وصفاته20- مما سكت عنه البي يلع والصحابة والتابعون لهم بإحسانء 
فقوم نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك» وزعموا أنهم فعلوه تتريها لله عما 
تقتضي العقول تنزيهه عنهء وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله هلكْ. وقوم لم يكتفوا 
بإثباته حى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المحلوقين. وهذه اللوازم نفيًا وإثبانًا 
درج صدر الأمة على السكوت عنها. وثما حدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين 
الكلام في الحلال والحرام عمجرد الرأي» وردٌ كثير ثما وردت به السنة في ذلك لمخالفته 
الرأي والأقيسة العقلية. وما حدث بعد ذلك القول في الحقيقة بالذوق والكشف» وزعم 
أن الحقيقة تناقي الشريعة» وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة» وأنه لا حاحة إلى الأعمال, 
وأا حجابء أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها العوام» ورما انضم إلى ذلك الكلام في الذات 


١ كه‎ 


والصفات. بها يعلم قطعًا مخالفته للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيه”"'). 

إضافة إلى تقريره الإبمان بالله» وتوحيده في ربوبيته» وألوهيته وأسمائه وصفاته» وكذا 
الإبمان بقضاء الله وقدره» كما قررته كتب أهل السنة» كل ذلك مما يؤيد نبذه لعقائد 
لخدا نين 

(وأصل ضلال من ضل هو بتقدبم قياسه على النص المنزل من عند الله وتقديم اتباع 
الحوى على اتباع أمر الله تعالى”"'). 


)١(‏ ابن رجحب» مرجع سابق» ص: 510١-5560‏ » ونقله بافضل في كتابه ص: ده ه؟* ص ه؟ 
(١؟)‏ ابن تيمية» العبودية» ص 5/١:‏ 


١ /اه‎ 


الممبحث السادس: 


(من أعجب أساليب الحدم ف أيامنا هذه وأحبثها أسلوب يتزبى بزي الروحية» ويظهر 
يمظهر المحارب للالحاد والمادية» ويتخذ -بزعم أصحابه- أسلوتين العلوم التجريبية في 
استدعاء أرواح من مات» ومناجاقهم» واستفتائهم في مشكلات الغيب ومعضلاته. 
والاستعانة يمم في علاج مرضى الأبدان والنفوس» وف الإرشاد إلى انحرمين» وفي الكشف 
عن الغيب» والتنبق بالمستقبل” '). 

(فهي دعوة هدامة» قائمة على القول بوحدة الوحود, والتناسخ» وإنكار الحياة الآخرة 
وما ذكره الله عنها ثما يقع فيهاء وتكذيب الرسلء» وإنكار الدين إلى غير ذلك من عقائدهم 
الشريرة. 

ظهرت على أيدي بعض الكذابين الذين انتسبوا إلى الروح في أواحر القرن التاسع عشر 
الميلادي» وانخدع يهم كثير من الجهلة. وهي جماعة خطيرة على الأديان يغذيها الخبث 
اليهودي والإلحادي في تشويه الأديان والعقائد» وعدم الاعتداد بما يقال في الدين من 
العذاب أو النعيم أو الأحلاق أو الأمور الغيبية”'). 

(فأعمال الروحيين تدحل في واحد من أقسام ثلاثة: الغش والخداع, التأثير المغناطيسي 
على الآخرين» الاتصال بشرار خلق الله. وإن أدن تفكير يهدي إلى أن الأرواح لا بمكن أن 
تعيش في عالم لا تحده ضوابط يسمح لكل أفاك ولكل فاسق أن يستدعي أي روح من 
أرواح فضلاء خلق الله وصالحيهم المؤمنين» فيستجيب لأمره في الحال”"). 

والشيخ يكذب هذه الأوهام والترهات فقد نقل ما يثبت رفضه ونبذه لما. وأن ميدان 


العمل الإنساني هو هذه الحياة الدنياء وأن المرء في فترة الأجل الموقوت له يبتلى بفنون 


١7 حسينء محمد بن محمدء الروحة الحديثة دعوة هدامة. مؤسسة الرسالة (بدون بيانات أخرى)» ص:‎ )١١ 
(؟) عواجي» غالب بن عليء المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها. ط١ (جدة: المكتبة العصرية‎ 
؟ ام وم‎ )ما٠.‎ ١5/0١ 451/ الذهبية,‎ 


(") حسين» مرجع سابق» ص: 43 


١ / 


التكاليف» ويتعرض لامتحانات شئى» وأن نحاحه وسقوطه يتقرران عند انتهاء عمره على 
هذه الأرض» وهو بالموت مباشرة يبدأ مثوبته وعقوبته» قضي الأمر» وطويت أوراق 
الامتحان. والله تعالى يقول: # وهم يَصَطرِحنَ فها رآ أخريحنًا نَحَمَلْ صَللِحًا غَيرَ أأْزِى 


عر يبو جر 0ل آ هه 


ا ا 1 ارت وفوف 1 ردك ارد دوفو كما لا تلن بون 
ضير (5) )4 (فاطر: 000. 
والبي كلو يقول: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
فتصور أن الروح تستأنف العمل بعد الموت تصور معتل» منكرء لا صلة له بالدين 
فالروحية الحديثة قائمة على وحدة الوجود» وعلى تناسخ الأروا”) 


١7 1١مقر‎ 35 أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» موه‎ )١١( 


(؟) انظر: محمد بافضل» مرجع سابق» ص: ١750-١557‏ 


١6 


الحي ل الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من ختم الله نهذ النيوانت 
والرسالات» وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما 

بعد: 

فقد انتهيت بعون الله وتوفيقه من إتمام هذا البحث وإكماله» وقد حرصت فيه على 
التركيز على عقيدة بافضل رحمه الله وإظهارها على قدر المستطاع من كتابه العقدي 

(دعوة الخلف إلى طريقة السلف). 

وفي هذه الخائمة أحب أن أستخلص أهم النتائج الى توصلت إليها في النقاط التالية: 

)١‏ عاش بافضل رحمه الله )0١ 5١4-0179‏ في فترة كان الوعي الديئ في حال ضعف, 
والصوفية تنفث سمومهاء فرأى رحمه الله ما في المتصوفة من التعصب والجمود» ومن 
الانخراف العقدي والسلوكي» كما عاصر البدع» والشركيات» وجهل الناس بأمور 
دينهم, ورأى قعود العلماء عن أداء واجباتهم قٍْ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكج 
فهذه البيئة كان لها أثر بالغ في ظهوره وقيامه بالإصلاح. 

؟) نشأ رحمه الله في بيت علم» وكان مشايخه وأقرانه من المتصوفة» ثم دعا إلى التوحيد 
والسنة» ونبذ البدع والشركيات» ولاقى الأذى في سبيل ذلك. وما تغير اتجاهه إلا بعد 
لقائه بأنصار السنة ا محمدية» ولقائه بالشيخ سعيد بن عوض باوزير رحمهم الله. 

؟) خلف رحمه الله عددًا لا بأس به من المؤلفات والرسائل القيّمة» ولم يطبع منها إلا كتابه 
العقدي (دعوة الخلف إلى طريقة السلف). 

:) تفقه رحمه الله على مذهب الشافعية دون تعصب. 

ه) وافق رحمه الله السلف أهل السنة في جميع أركان الإبمان الستة» وهي: الإبمان بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقضاء والقدرء ول يخالفهم إلا فيما ظهر 
من اضطراب في نقله عمن يثق يهم دون تحرير للألفاظ في باب الصفات. 


١5 


© 


ع 


6 


بين رحمه الله التوحيد الذي من أحله أنزل الله الكتب» وبعث الرسلء» ولتحقيقه خلق 
الجن والإنس وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وشدد النهي عمن يخالف هذا التوحيد 
كالبناء على القبور» والطواف حوطاء وطلب قضاء الحوائج من أصحاب القبور 
والاستشفاع يممء والحلف بغير الله ونحو ذلك ما يقدح في أصل التوحيد أو كماله. 
ذكر رحمه الله الأدلة على وجود الله وسلك في هذا الباب منهج السلف في 
الاستدلال على وجود الله بدلالة الفطرة» ودلالة الآيات الكونية ونحو ذلك» ولم 
يسلك طريقة المتكلمين في إثبات وجود الله بطريقة الأعراض والجواهر» وحدوث كل 
منهماء وإمكانه على حدوث العالم» وأن لا طريق إلى معرفة الله إلا بالنظر والاستدلال 
هذا الذليل» وإيجاب: ذلك على كل مكلف لمعرفة الله. وقد يشتبه. على البعض أن 
بافضل سلك طريقتهم ولكن الصحيح أنه سلك طريقة السلف» وإن كان استدل 
بحدوث العالم على أن الله قديم ليس بحادث؛ وذلك لأن موجة الإلحاد كانت منتشرة 
حينئذ» ولكنه لم يتعرض إلى إثبات أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا ف جهة ولا في 
مكان وما بعد ذلك .من 'الأضؤل: الفاسيدة كإنكان الأسعواء والرضا والغضتى بحبية 
نفي حلول الحوادث في القديم كما يفعل الأشاعرة. 

في باب أسماء الله وصفاته» نقل رحمه الله تقسيم الصفات وبعض معانيها وأدلتها عن 
كلام الأشاعرة دون تحرير» مما أوقعه في الاضطراب إذ أنه يخالفهم في عقائدهم فهو 
ينكر التأويل» ويثبت الصفات الخبرية كاليد والوجه» والصفات الاحتيارية والمتعلقة 
بالمشيئة كالرضا والغضب والاستواء والتزول. كما يثبت كلام الله تعالى كما أثبته 
السلف ولم ينقل أو يقل بقول الأشاعرة من أنه كلام نفسي لا بحرف ولا بصوت. 
وق الإيمان بالملائكة وافق السلف في تعريف الملائكة ومع الإيمان يهمم» ووظائفهم. 


)٠‏ وق الإبمان بالكتب وافق السلف في تعريف الكتبء ومعي الإعان بماء وأنما من عند 


الله . 


)١‏ وف الإبمان بالرسل وافق السلف في معن الإيمان يهم وأن الإيمان يهم يكون جميعاء لا 


فرق بين رسول ورسولء وأن محمدًا يِه حاتم النبيين والمرسلين» اختص بعموم الرسالة 


للناس أجمعين . 


١آ5أ‎ 


5) وف المعجزة والكرامة وافق السلف في تعريف معجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء 
وقال بجوازها ووقوعهاء وفرق بينها وبين حوارق السحرة. 

)١‏ يؤمن رحمه الله باليوم الآخر كعذاب القبر ونعيمه» والبعث» والحشرء والحساب» 
والميزان» والصراطء» والرؤية» ونحو ذلك» بخلاف الأشاعرة في نفي الرؤية. 

4) وقفي القضاء والقدر قرر رحمه الله عقيدة السلفء وأثبت مشيئة الله ومشيئة العباد. 
كما أثبت الحكمة في أفعال الله بخلاف الأشاعرة. 

)١‏ : يفرد رححمه الله حديئًا عن الصحابة» وعن الإمامة» وعن مسائل الأمماء والأحكامء 
إلا ما قرره قي السنة والبدعة» فقد وافق السلف في تعريفهماء وإنكار تقسيم البدع إلى 
حسنة وسيئة» وإنكار جريان الأحكام الخمسة فيها. كما أنكر كثيرًا من البدع القائمة 
وقتئذ كترتيل الأناشيد» والمدائح النبوية» وصلاة الرغائب» والاستشفاع بالقبور» وبناء 
القباب عليها. 


وأما التوصيات التي أوصي بما طلبة العلم» فمما أوصي به: 

)١‏ أهمية العناية بدراسة آراء الأعلام الاعتقادية» وضرورة تقوعها؛ لعظيم أثرهم. 

؟) الإلمام بعقيدة السلف, والإحاطة يما قدر الإمكان قبل دراسة آرائهم. 

؟*) تحقيق كتاب (دعوة الخلف إلى طريقة السلف)» فهو كتاب نافع سهلء» فهمه يسير 
على العامة» خاصة وأنه جاء بطريقة سؤال وجواب» كتابٌ ملم بحوانب كثيرة من 
العقيدة السلفية» إضافة إلى مواضيع متفرقة نافعة للمجتمع المسلم. 


وأخيرا أحمد الله تعالى وأشكره الذي أعانئ على إتمام هذا البحث وإخراجه يذه 
الصورة» وإنٍ معترفة بالتقصير» فإن كان ما ذكرته وعرضته في بحثى هذا حقا وصوابًا فهذا 
فخ الطلل :نوعلم قله نمف والشكر' ونا و العرا ونا كان مدع يفطا وزلل فهو شو 


ومن الشيطان» وأستغف الله من ذلك وأتواقت إليه والحمد 0 رب العالمين. 


خدة 


ل 


وتحتوي على: 
)١‏ صورة الشيخ محمد بن علي بافضل رحمه الله. 
؟) تركية الشيخ عبدالعزيز بن باز محمد بافضل رحمهما الله. 
3") تقفريظ الشيخ علي بن طاهر. 
5) كلمة الشيخ سعيد بن محمد بن علي بافضل عن والده.. 
©) تقربظ الشيخ زكريا بن عبدالرحمن بن محمد بافضل. 


يحل 


5 


ا 


ولا: صورة الشيخ محمد بن علي 


جو 


با 


فضل رحمه ١‏ 


لله . 


ثانيًا: تراكية الشيخ عبدالعزيز بن باز محمد بافضل رحمهما الله. 


م-+.- 315 ا ا للك الي 0 ل لا لا ال ا ل ا ل ا ل ل ا ا ل ا ا ل ل ا الي ا لا ا ل ل ا ل ا ا 0 


ره أرب ص 000 ُ 
اا دواد ريع هع ]ع [جوييد 
د انس المرفقات ١‏ 


الموضوع. 5 


من عبد العزيزين جد الله ين باز الى من يبمهالامر وفق الله الحميم لمايرضيّه 


سلام عليكم ورحسة الله وركاته بعد ه / 


من خصوص حاءل هذه الرساله فضيلة الشيخ محمد بن علي بافضل احد علما* اليسين 
الجنهيسي معروف لد ينا بالاستقاءة والعلم والففل. وحسن العثيدة ولطليسسسه 
التعريف بذ لك جرى تهسيره واسآل :الله ان يوفق الجسم لنافيه رما وصِيسيلاخ ١‏ 
اده ائه“خير سكول م 
و والسلام طيكم ورحمة الله وبركاته عن ٠‏ 


الرئيس العام 


لآدارات البحوث ال 5 والا فتا* والدبعوة والارشاد 


١5ه‎ 


ثالنًا: تقريظ الشيخ علي بن طاهر. 


و عد 3 

1 ّ لب َّ 6 #2 7 .وما م 
رأتى فْ جور ١ ١‏ اوه ١‏ نه تسمل ى كمترا مرك عالة كن يها 2 وعد )برع 
العئة را له يأؤوخ اتوك تعاض + #مزعلينا عصدر حم دعله فتك 34 

5 0 ان 1 5 . ىم ١‏ 
ذر و فعنمف الز طه الباجعه ى رمادكا سر <ا ا يت ندا 
مغلا تتكرعليه رخ قزق اناع واصهار العنورله فصر ا 


0 8 0 2 : 1 د 0 وا تم] 5-4 
يدلو الزه عقيسن لها اهشو تبح - , : 


) ضئ غلوز برع ري لما حر‎ ١ 


2-0 


ه رحبت م 7 ام 0000-1 ا 
٠ :‏ حبار ة لدت ثم رت رودن 
ودع رعاخوز ا جح 3 1 


وهذه صورة من ثنائه على محمد بافضل: 
الذا: الشيخ على بن طاهر. 
اغزافاً شيل فنا السلزمة الذستا ١‏ اليم ورين غاربن اث باشلا 
المي لعود الرمل (م دعر مث ر_إللة عارخ ب تعطه تسر دريو 
0 ريت له في اول طبعة بن لماه [سبات الوم وواا لاملا 
: 00 5 | مسا رما ملت فعا 2 ( الور 0 ف الهس كك والم و كِ 
يعت شريت » عم الحو والصرن » را الرئوم والهيان. 
2 لم العاك > والبمديع ٠‏ جبزاه ادنه عناحو راطا ررح لم غراله. 


١و5‎ 


رابعًا: كلمة الشيخ سعيد بن محمد بن علي بافضل عن والده رحمه الله(") 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بعدما تخرج الوالد من رباط تريم يرحمه الله» اشتغل بالتدريس في مدرسة الحدى بالقطن, 
وحارب البدع والضلالات» ثم ذهب إلى حريضة» وحورة» وقعوضة. واشتغل بالتدريس 
في كل منهم؛ ثم هاجر إلى الصومال بعقيدته وحارب البدع فيهاء» وحث العرب على بناء 
مدرسة فيهاء وبنوا مدرسة الفلاح في مقديشو عاصمة الصومال» وكان مديرًا ومدرسًا 
فيهاءكما ترأس جمعية الشباب المحمدي بالصومال» وسانده الكثيرون من أبناء الشعب 
اللفورما ل شود سكام والو روه نذا ف لقي دون مسن نوا لايك اذى لبا عن بالقيعدا فسن 
الس ): 
عزية, :غاور الفومال: إلى القن وذرسن ىق هياج القفة العقيدة «الستليمة) وتشار 
البدع والضلالات» وكان الفضل في ذلك يعود بعد الله إلى الأستاذ سعيد بن عوض باوزير 
المدّرس بهدرسة القطن _ يرحمه الله _ فقد كان الوالد من قبل من الذين يشتغلون بالبدع 
والضلالات إلى أن عاد لرشده. وهده الله للصواب بعد مجالسته للشيخ سعيد بن عوض 
فحارب البدع والخرافات في مساجد القطن وضواحيها. 
وقد كان الوالد رحمه الله بخصص للنساء درس في العقيدة السليمة مرة في الأسبوع إلى 
أن توفاه الله في مديئة جحدة بعد تعرضه لمرض ف القلب. 
وليس لوالدي كتاب في العقيدة إلا مؤلف واحد وهو ( دعوة الخلف إلى طريقة 
السلف)» وتظهر عقيدته في مؤلفاته الأحرى؛ في الشعر والخطب المنبرية» وله مؤلفات في 
الفقه الشافعي وفي حياته الشخصية؛ ول يطبع منها سوى كتاب دعوة الخلف إلى طريقة 
السلف. 
وكا وه اا وود وقورًا ديناء ويتمتع بالخلق الفاضل» كثير الصمتءكان رحيمًا 
بأولاده وأقاربه وأهل عشيرته. 
الشيخ سعيد بن محمد بن علي بافضل 
الابن الأكبر للشيخ محمد بن علي بافضل 


)١(‏ كتبها وأرسلته حفيدته إلي عن طريق البريد. 


١5ا/‎ 


الجمعة ”٠5‏ / رحب 477 ١ه- ١5‏ يونيو 7011 م 
الرياض/ المملكة العربية السعودية 


خامسا: تقريظ الشيخ زكريا بن عبدالرحمن بن محمد بافضل. 


| الرقم: 


زكريا بن عبدالرحمن بافضل لشت 


احسولله الذي خلق السموات والآارسن ه معهل الظلمات والنور » ثم الدين صكفروا 
بريهم يعدلون وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


فقد اطلعت على الرسالة العلمية النافعة الموسومة ب" الآراء الاعتقادية للشيخ محمد بن 


3 


علي بافضل الحضرمي " للأخت الفاضلة هدى صالح سالم باعبدالله . 


وهي أول رسالة علمية حسب علمي 4# هذا الموضوع » وهو دراسة الآراء الاعتقادية 
للشيخ من "كتابه دعوة الخلف إلى طريقة السلف ' وقق المنهج العلمى وعرضت آراء 
الشيخ ا منهج أهل السنة والجماعة وأصولهم وآثيتت من خلال هذه الرسالة أن 
الشيخ رحمه اللّه تعالى موافق للسلف من أهل السنة والجماعة 4 هذا الباب وأن ما 
يوهم من ألفاظ © كتاب الشيخ إنما هو ناشئ من نقل للألفاظ أحيانا عمّن يثق به 
من أهل العلم دون تحرير لألفاظهم . 

وترجع آهمية موضوع هذه الرسالة إلى عدة أضوو أت 

الأول إيراز جهود علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت # تقرير العقيدة الصحيحة 
ودعوة الناس إليها ونبن الأهواء و البدع والمحدثات . 

قانيا - قلة الدراسات التى تعتنى بعلماء أهل السنة والجماعة وتراجمهم 4 حضرموت 
قكتعيب صفحات مشرفة من حياة هؤلاء العلماء وحهودهم عق الدفاع عن منهج أهل 
السنة والجماعة 5 

فالا - أن الشيع رحمة الله كغالي قد تعرش للتكنوية من سدتقنين مخ التناسى ؛ 

الصنف الأول بعض الأغمار من الشباب الذين لم يرتوو من العلم فلم يفهموا كلام 
الشيخ واتهموه بالابتداع 5 

الصنف الثانى ‏ بعض المبتدعة ممن يعتقدون مذهب الأشاعرة 4 الصفات والذين 
وجدوا 4 بعض التقسيمات التي نقلها الشيخ رحمه الله تعالى عن غيره فرصة لنسبة 
الشيخ إلى مذهبهم الباطل دون أن ينظروا إلى تقريرات الشيخ 2 تأصيل هذه المسائل 


الرقم: 


زكريا بن عبدالرحمن بافضل ةسوسب 


بل ورده على الأصول المبتدعة للأشاعرة 4 هذا الباب فاجتزأوا بعض كلامه ويبنوا 
عليه فريتهم وهذا مسلك أهل الباطل 4 القديم والحديث . 


فجاءت هذه الرسالة العلمية المؤصلة للرد على هذين الصنفين وبيان بيطلان ما نسبوه 
للشيخ رحمة اللّه عليه . 

والكيرا '- فشد وشقت الآكت الباحثة ف دراسة الآراء الالعضادية البذا العلم. » وابرزدت 
جهود علم من أعلام أهل السنة والجماعة 4# تقرير العقيدة الصحيحة 24 بلاد 
حضرمويت وسدك يذلك هراها © التحححية الاستلاهية . 

أعتال اكله سيتحاتة وقعاكق ليا اتتوضق والسداد وصلى الله وسلم ويارك على ثبيتاً محمت: 
وعلى آله وصحيه وسلم تسليما كثيرا 


كتبه 
حمن بن باقضل 
بم 


الرئكاسة العامة لإدارة البحوبت العلمية والافتاء بالرياض 


5/م./ 4"دءاها 


١765 


الفهارس العلمية 
9 فهرس الاإيات القرآنية. 


9 فهرس الأحاديث النبوية. 
2 فهرس المراجع. 


١/١ 


فهرس الآيات القرآنية 


0 سورة‎ -١ 


م< هن 


وَعَكَه ا ل الملشيكة فقال انتوق بأشماء 
ولك إن و لم 4 


0 سه ص مارم قفرم وو دمو و 


دي >< ها 
بَلَ مَنَ أَسَلَمَ وَجَهَه, بِلَهِ وهو مسن فلهى جره عند ريدء ولا خوف 


ره 1 0111 26 سدع 1 0 06 
# فولواأ ءَامَسَا يله ار إِلِينا و أذ ِل ِلك إِنراهكم و إسمعيلٌ وَإِسَحقّ ويععوب 
ء - لسك شاع بر ل ا 3 ل اه سوس 
وَالأسْبَاطٍ 007 : عِيسَى وَمآ أوق الييُوبَ من رَيْهِم لا نَعَرِفَ بين 


5 3 د م وعد م لج سد م صا نه 4 صد 
إِدّا أللك عِبتادى عي فَإِقِ فَرِيبٌ أجيب دَعُوةَ الداع إِذَا دعان ' 


وي و 1 يي ل 7" لز جرم سن سل اع > سا ستاو 
كن النّاس أمة ل فبعث الله انين مبشِرسي مَنْذرِين وانزل معهم 
ته له ل سس ا اسم غ ردصم 020 ع صضءو م ستره ‏ 2ح لسلا مح صكده . 3 0ه 
ل حك ا بق ل بين الماس فيما حتلعوا فيه ما اختلف فيه إلا الذين 
و ورء 2 
وو م سم 24 ا 0 لس سح الور ا روم وعة هه وم سه ةم 
أونوه من بعد ماجاء نهم البينات بعيا دنهم فهدى ألله الذي ءَامَنوالِما 
مح ادير ه ل لح سا 1ه قد + مو ده 204 0 24 2 
فيه مِنَ الح بإذنهء وألله بهدى من د إل اط مُسَتَقم (155 )* 
-- اسل أ هه سا ده سماو ل راس لم < بر ره * 26س يس رو ع في ل 
## َلك الرسل هَصَلْنَا بعْصَهُمْ عل بَحْضٍ مَنْهُم مّن الله ورفع بعضهم 
0 0 
درجلت 


#وَسِعَوسِيه ناث ا 4 


ص ب سسا كر ب سا مس س بدو 3 
ا اهو وملكيكيد و د سوه له قبي حل من رَسَلِوءٌ 4 


ٍَِ 201 
70 4 010 - 2 كم و2 و و 0 سس ّ 
َامَنَ الرسوأ يما أنزل إليه مِن ربهء- وا مون كل ن يألو ملتيكه- 


صد 
62 ليع وي خلس سه سس سس دو 0 جلث سح سس ]2 2 مح سم 
واثيه- ورسإلوء لا 0106 حد من رسلءء وا أ سوعمًا وأطعنا غفرائلكت 


5-1 
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5 


ده ؟ 


تكلا 


5 


5م 
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١ 
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انرا 


17 


50 


55 


١ا/‎ 


١١5ه‎ 


/ىه 


١. ه‎ 


كح 1 


75 
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َكلقَيها جه 


001 
وت 


درس 
منهما 
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١7 


0 
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روء 000 
وجمحع 


و سر هم 
عرضهاا 
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ته 
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ه- 
و 
55 


و 
18 اش 
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فق 


أن 
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< روود دب 


ره رول 2 2 بي هي 
: : 


غزروء ,<د رو سم 


ديه بر 
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١ 0‏ 0 
1 
1 5 
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ك١‏ ليذ 
١‏ ؟ الوسسا 
5 5 وحدما 
5 |9 
لعا 15 
"2 > رى 
ف د 


ا[ذت 


« 
بن 
ذه 


ل 
زيغ فيتبعون 


آ ا ره 
ث١‏ 


رم حتقرم 
منه ١‏ 
0 0-2 


24 


سصسمم ور< 

تؤاء ١‏ عمى الى" 
06 

7 0 


هج طلد رصءه رصم أ عد 2020 
ابتِغاءَ تأويله - وما 
وابتِعْاءَ تأويلد- و: 


هه 


7 
نفي 


. صدة + ذه 
لعل يفول 


017 
ن ءامثا بهو- 


5ه 


5 


١ هه‎ 


و م ه- رس ص هه واي اشع 
# لِمَلا يَكوْنَ لِلنّاس عل أَللَهِ حََة بعد س4 


2 0 مسو سه م < 0 موه 
حَرَمَت عَلَيَكم الْميتة والدم وَكَم الخدزر وَمآ أَهِلّ لعير أله بو ' 


ط 
الح 


ديك ايت عَأسَنوا انوا أله واختكوا اكه الوتميلة وكتيدوا ف 
سيلو أَخَلَكُمٌ تفْلخوت (00) )* 


صد 
ع عو رنود سس جو ص ب ل مس 26س وج سرع ردس عو سرح سس لس شي 
# قل لا أَفولٌ لَكم عِندى حَرَاين أله ولا أعلم الْعَيْبَ ولا أفولٌ لك إِنْ مَك 
وى عد هاي و 72س دن ساح دو راسم 0 3 
# # وعنده مَفَاتِحَ ألْعيبٍ يعلمها إلا هو * 
ب رو 0 و 76+ هه 2ح 1و راسم ”0 وت لالس 74 ضح من مراضح سه م 
ا إِلَا هْوَ وَيَعَلْدُ ماف اير وَالَحَرِ وَمَا 


2 ف طلمات لاض وَلَارَطبٍ ا ياب 


- 


15 


رسك سل صد 


ووم 5 رصح عي حة 2 رط ع 2 سمهو سا ع2 د ا رس 2 
برد اتوت والرض أن يك لد وأ ولد تك أرما صِجَة وحَلقَ كل شئّو 
و و - 2010 ا سر 5 و و 
َه يكل من عِِيمٌ 03 لحك لَه وَشِكُم لَه لَه إلا مو كيين مكل 


دي تي رد سه 7 0 02 0-9 ص 04 ح ‏ ما صج روح 
# أيْبَعَ مآ أوسى إِلِيَكَ من ريلك لآ إلنه إلا هو وَأَعَرِض ع نِالْسترِكِينَ (1]3 )* 
ل 011 سمه 3 
# #قل تعا | حرم بحم عإّحكم عليحكم الا و 0 
0 سح سه <> 0 001 -000 7 0 سدع جر عو 
ويالوال بك ولا تفشلو ولد كم بن ملق ن ترَرْفَحكم 


لس كع ا 2 لو ف ل سخ 14م 00 2ه 
١‏ لا تَمريوأ الفواحش ما ظهرَ منهاوما بطن ولا تمثئلوا 
مه م 0 00 ع ساس صسغا مسر 2< جر سه ا بابجط كسم 
التفسن ١‏ 00 لله لا يا نَّ ذلك وصَككم يد لعلّكّ تقِلُونَ 10 )4 
زر ريط 


- 
1 


ارا د 0 
+ كل إِنَّ صَلَاقِ وَضْدَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ لَه رَبَ الْعَلِِينَ (51) لا سَرِيكَ له: 


أ-ه -ه 


١ ا‎ 


8 


"8 


١١ 


0 


15 


١/١ 


17 


1م 


م١‎ 


5م 


١٠١ 


37 


َبدِكَ لَرثُ آنا أوَلُ أفينيي 8 ): 
0 سانا 


5- سورة الأعراف 
لس عرس عر رمه 


ٌّ- 


بده < دم وو ع2 د 35 ب جب وومو ع لجسيو 6 
حعهت مازينه. وَلكيك لذن حَسِروا أنفسهم يما كانوأ بحَايئِيَنَا يظلمون 4 


+ ربْنَا مولا أصَلْوا احج عَذَأباضِعََايَ ألَارِقَالَ لجل ضِعْفٌ ولك ل 
كلمن 10 * 
:( © وَِلَءَاد لام وا * 
+« وه الأسماك الى ذادغوة يبا ودذواأ اَن ينْحِدُوت ف أسمكيوة )4 
/- الأنفال 
ف[ وَمَا مَك إِذ مت ولككرت لَه رك )1 
/- سورة يونس 
# ل مَا يَكوت إآنَ أيَلهُ ين يِلْمَا إن أت لاما وجح 


ل و دسم الس سم وم مرح 
# هلؤلاء شفعتؤناعند الله 
عابر وري سس نرم - 
و ىت هلؤلاء شفعتؤناعِند أللَّو 4 
_- جد 
ا 22 5 م< 5 سك م و ىو 
# فَماذا بَعَدَا عق إلا الصَللٌ *# 


و وموك نكي الزارةة والخامة ارون 


١ا/‎ 


237 


ح 
لع سح لق سرح سا 3 م سه 1 1 مه ا 0 سر وومد2وء و هب 
# وَالْورَنْ يوْمَيذٍ الحقّ فمن ثقلت موازينه, وليك هم الْمَفْحُونَ ((4) وَمَنْ 


١17 


ا 


قحف » 


55 


85 


م١‎ 


١5 


ايه 0-4 21 م وح > اه ميء 
00 كارت ن تَأَنيَكُم لطن إِلابإِذنٍ أله »4 
ودس و و مم م سا ووه د هه اي 8 21 - 02 وحم رده 
# يثيت الله نب عامنوا يالقول الخايت فق١‏ موقو الدم وي الاخرة 
0 9 3 شٍِ 


# وَريْلكت ا 7 1 لخ م ا 0 بنتارة (2) 4 
اب سورة ة النحل 
وََهِصَنَجُدُ ما في السَّموتِ وَمَاف الْأرْضِ من داب وَالْملهَكه وَهُمٌ لا 
مسَتَكرون (8) يحاون ربكم من فوفهم وَيفْعلُونَ مَا يؤْمَرُونَ © 0 * 
8 سورة ة الإسراء 
+ سرح س خاو صد ع و 0 5 م لحت سم الو 
0 كر إِفْنٍ الرمئة طكيره فى عنقهء - ونحخرجج له دوم القيلمةٍ كتبا يلقله 
شونا (©© افأ كت ة كو بتنية يك عيها (8 4 
ف وََالُوا ذا هنا يلما وذقنا لون لمبَعُوبُونَ حَلْهَا جَرِيدًا (00) ## هل موأ 
تحار 1 يمنا () أ حفانك يحخ لاف سود قوم يذ 


0 سايهع سس رح الوا سه سح سا الور لسارم سر و كه ود و 


لط مب ووو 
© 
ودس ل ع 50 5 1 
0 لذن رَعَميم من دون فلا يما 2 9 صر عَدَكُم ولا ًا 
8 قي ون :فرت ترك إن وني زنياه انث ادك وخر 


2ح سس لور تعر وخ ا سس سر ل د م مجعو ور 60 
رحمته.: ويخافورت ء عذابه: إِنَّ عذاب ريك كان حذورا 0 


م صم و همير 0 صرح و 206 رد وس سا 7 4 مكو صد ع 
# فل أدعواً لَهَ أو أدعوا الرحمن أد مَادَعْوا مله سما للْمئ 4 


١ا/ه‎ 


57 


55 


8-.ه 


١ 2-7 


مساك 


5 هلل/اه 


/1/ 


١5 


١5 


١١ 


مون 


١١ 5 


/1/ 


2,5 


-١6‏ سورة الكهف 


+ أوَلتتِكَ لد نكرو بات رَبَهِمْ لَب فَِطَتَ ع أ مكقح يدي 


تَ أعمنلهم 2 قم هم نوم َلْفيْمَةٍ 
© 
ورا 4 


ملام مم بوم اليم زا( )* 

+ نكن يحوأ لآ ريو ليحَمَلٌ عملا صلِصًا ولا شرل بعبَادوَ ري لدأ (80) )4 
5]- سورة طه 

00 عَلَ لمش أَسْتَوئ 8 4 


7 > معو م د سه له 


يومفلا شع لشَّفَة إلا من نَل لمن وَضى له. وَلَا (5] 0 


04 ل ل م 0 مل ار 2 امح عم د ب 4 8 و 
سس 4 4 مه حر وو دوسا 1 سي امه يا 2ك عد لا 


وَل كر 2001010 ل 
/ا١١-‏ سورة الأنبياء 


(عباد ذكرموس 5لا سْيفُوتهُ بلعل وَمْ مره يَْمَلوت 
4 
يه 
نكال حبكةٍ من حَردَلٍ أَبسَايها وك يكا حنيبييت (80) 4 
- سورة الحج 


5 وح 280 


ل لجر الممة قلا نظَلم نس سَيْعا ادكه 


601 3 ل سي را . 
وه أَرَسلنًا + فق شلك مون رد سول ولا مي َه * إذا تمؤمأ الس لذن ى 
077 
ميته *ه 

يي >< 27 وهر له مواد 2 سم رصح عر »4 2 الي 
# أل تلم أت لللَهَيََكَم ماف التسماء وَالْارضٍ إِنَّ داك ف كِتَبٍ إِنَّ دا 
سس اس سل افير 
على الله سير 0 4 

11 27و و ل سس فور 2 هه وه بو مص 2د و 
# يتأيهَا الدّاس صُرِب مكل فاستمعوأ له كت الس دعوت من دون 


هن ؟ 


55 


/ا 


5ه 


ا 


55 


١١ 5 


١ 


1 


5 


نه صَعْط الطاب وَالمطلوب (5) © 


02 2 رم يرو 00 1 2 ل يه جح ساسم 
همن تقلت موزينه .وليك هم 7 لمتلحور يت 597 ومن حَفَت موازيئة, 65 1- ات 
وتياك لين حيرو لون جه > يدوت 2 4 ”ا . ١‏ 
-"٠‏ سورة النور 


يكم كته علَوم ألِْلتهُم دِيم وهم يمَاكانوا يََمَوة 50 )* 4 ما 
9- سورة الشعراء 
+ تَأئه نكما لتنى صَكلٍ مين (80) إد ضُوَيم برت الْعليين (10 )* 9-17 و 
ملا من مع لم إلا َلحَرَ تكو ين الْمعريينَ 167 ) 0 5 
# هل هل شك عل من تَكرّلُ انين 0 نَل عله أمَالكِ لير (5) يُلْقُونَ ١‏ - وبا 
لسَّنْمَ وَأَكَررهُمْ كَزوت 10 * 00 
سورة الدمل 
# أَمَن ضيب الْمُضْطرٌ دادعا وَيَكينْفٌ ألسُوء وَيَجْعَلْصَكُمْ حل 7 0 


7ت سورة القصص 


لتقف الل و ماقو العو قز انو ل 1 1 ١‏ 3 
د سح و ل سمس ل 2 34 

# وَرَبِْك يخلق مايتشاء وسار 14 ١١5‏ 
وم 26 مر 0 0 له 

وك عَيْءِ مَلِكُ إلا يَحَهَهُ 4 م 00 


؟١-‏ سورة العنكبوت 
تلتاق تق التتؤت والنق ولط الذي والقدن لترل لل 00 6ه 
# وَلَين كان وا رك لاا لضانم ارسيو ييا 1 51 
50 ره لَايَعَقِلنَ (150 “4 

ه"- سورة الروم 


م طم صرح سا 


+ وَل الْمَكَلُ الال في التَوتِ والارضٍ وهو الْعَرِيرُ الحكيم 250 “4 7 شن 
ل ال 0 برعو داوم غ222 فى دم 0 ١‏ 


وهو الَذِى ِبِدَوَا الحَلقَ ثم بعِيدهء وهو أَهورث عَْنَهُ 8 
# فِطرَتَ تي عكر قاس عَكيا لمي يلوالا للك اتيك 7 0 


ب 


١ /ا/ا‎ 


ردس سجر ع ح ادل 


5- سورة الأحزاب 
ها ايه سنا تفال وزائتل سيك بنك تكد 2 ا 0 ؛ 


ماح ل سه وقد وير دداجع > 


ل 1 و 2 ا 
ودعفرلحم دنود ومن بطع الله ورسولة: قفد فار هرا عَظِيمًا (1)9 )* 


- سورة فاطر 
0 هه ر يمرم +27 صءدو< ح ممم 1 د عو 
+ دلحكم الله ريحم له الماك والذت دعوت من دونه مَايَمًا ع ١‏ 2253 
صد 


من قطمير (0) إن تدعوهر لاسمعوأ دعاء كد ولَرِ ممعوأ ما استبحابوا لك 


جح سه ا سس لوعو يح 01240 ل مه و ه-ه 
ويوم الَْبمةَ يَُكفْرونَ دشر كحم ولا .بتك مثل حير 9 “4 


-ه 
سن .ع الع سس 12ح سر + اس هود 1خ ٠...‏ سر - 
١‏ 
- 


( نَع يصَطبعنَ فا رَبنَا شار ولا ال سكت كدر م 0 
ودمحم مَاسَدَحكرْ فيه م تدك واكم اليد َدُوفاهَمَا لطي 
دصر 40 
- سورة يبس 
( وَسَولة عو لَدَرَمَهُمْ آم لَرَشْذْرَهُمَ لَابؤمِنونَ )1 4 8 لوا 
48- سورة ص 
+ كتبٌ أَرَلَهُ إيَكَ مَك نكَتوَأْ ليو ولتدَكرَ ونوا الأب (25 * 5 0 


-”٠‏ سورة الزمر 


رص مي >ير ه َ لم رن سح شك بلرسان وسم اس ص بت 
# وألذيت أخحذوأ مين دُونيء أؤلياء ما نعبدهم إلا لِيفَرِبونا إل الله 5 00 


+« مَاحَبْدُهُمْ إلا لقرِبوئا إِلَ أله زلوَ * ع ارده رد 
3 
-"١‏ سورة غافر 
قَالُوأ ربَنا نا اين وأَحييسَنا أَتْسَيْنِ فعضا بِذَُدويِمَا »4 ١١‏ م١‏ 


١١.١ ملا‎ ١5 05 


١7/0 


01-0 2 2 ذ ع و و 22 سس 


0 ألثَار فر صوركت عليها عدوا وعشبًا 2 الم انا آل فرعو 


9”#- سورة فصلت 
+ مَنْ َمِل صَللِحَا ولنَفْسه- )4# 
+ من عَعِلَ صَيِلِسًا وَلِنَفْسِدء وَمَنْ أسا مَعَليَها وَمَا ريك يطَدر لَلحِيدِ (5) *؛ 
سورة الشورى 
ليس صميو نَىء وَهْوَأَلسَمِيعٌ البصِيرٌ (0) * 
# شَرَعَ لَكُم من لذن مَاوَصَّ يو حا وَأَلَدِى أَوَحَبَمَا إِلَنَكَ وَمَا وَصَيْنا 
به برهي و وَمُوسئ وعِيموخ أن أَقمُوأ ألدينَ ولا رفوأ فيه 4 
« لهم شرحكوًا هوا لهم من ألينِ مَا لم يدو أدّدُ 4 
"- سورة الدخان 
+ إِنَاأنرَلْسَهُ فى للد مُبِْرَكَةَ “4# 
ه”"- سورة الأحقاف 
+ # وَاذْ كر مَاعَادٍ إِذ أنَدَرَمَوَمَهه لفّحَمَتنِ )4# 
5”- سورة محمد 
#0- سورة الفتح 
ل( يتؤت لفن والتكفقب والقتركة وَالمتركت الل يمه 
رك الوه ليم دابيرة السو 4 
يد أنه هوق يديم 4 
"- سورة 3 
بمب َلك أن أسْكموا هل لماع إسْلَسَر بل أَمديَمْنُ عَدَ أن هدسكو 
بيسن إِنكُكْرٌ دو 1057 )* 


8"- سورة ق 


١/6 


ا 


ا 


5١ 


5١ 


١١ / 


/1/ 


/م/ 


١١١ 


18١ 


0 


5 


0١ 


1 ل كل بوسر رسخ و 01 ا ل 0 7 وو - 
ماد يتظروأ ِل السَمك موقم ركف بَِننهنا وَريسهَا وَمَاطا ينوج 45 ١١ 00001١-52‏ 
ل ل 2 ا 00 ا اه 200 ل د 
وَالَْرْصَ مَدَدَمَهَا وَألقسنَا ضيبا رَوسىّ د تبتنافيها ل 
سردلا و رس 2س م ساح سا 
ود ى ل ل ععيث وتَزلنا من السّماء 17 ل ا 


8 
2-24 


- سح سم 


وَحَبٌ لَلْصِيدٍ (*) وَالدَّحْلَ بَاسِفَاتٍ طَاطَلمٌ تسد )ردقا ماد ويناب 

بده يَعَمًا كدكَ ع 000 

١6 "١ 4 ا اي‎ 

+( مَقَفّقٌ الْأَرْسُ عَنْهمَ يِرَاءَا دَلِكَ حَئْرٌعَلكََا يبد (280) )4 8 0 
٠‏ 4- سورة النجم 

+( وَلْقَدَ واه تله ل 0 عند سِدَرَةَ التق دَعَاجَة الوق (1)00 )4 ١4 ١-١‏ 


-١‏ سورة الحديد 


وَهْو يكل شَىْءِ عَِيم (50) 4 ع 00١‏ 


1 1 4 


هش له ض 0 


وه اللي 


ٍ 
لبا 
وباط 


# هو 

#هواً 

ا / 
#م مآ ابض رن لاتير واو لشب إلى فوكتّب : ع فل أن 3" ه١١‏ 
َرَآهَآإِنَ للك عل لَه ميك 15 )4 


؟4- سورة التغابن 


001 02 


+ ماين روأ أن ل بحثوأفل مل وََق لمعن لبو الم وَدلِكَ عل هر 2 “" ١)‏ 


2-2 سورة االحاقة 
# وجل عرس ريك وهم يومف فَبَةٌ (080 )4 ١١‏ ؟ )0 
4 4- سورة نوح 
أَعَروْوا موأ كارا )4 ١ ١‏ 
0 


“لا 
28 
2226 
1 
]0 
آ 
سام 
ع 
ل 
١‏ ١ه‏ 
ا 
ام 
١‏ 
3 
3 
م 
5 
». 
1 
١‏ 
.1١‏ 
١‏ 
١‏ 
1١‏ 
9 
18 
غ8 
اع 
صم 
1١‏ 5 
١‏ 
,عا 
- 
ع 


كرح دراي د سام سح 7 لله 0 ا د حر 
3 .ا ءث 0 ٠.‏ عب : ١‏ 
| سل و لعذاالم مسرلك برد حلا وأنه,تعلإل - يناما اتخذ صلحبة لاولدا 


42 
# وما بعلم جود ريك 108 


مود ضر )يق يَاكيِرَة 157 )* 


- الإنسان 

من نَطْفَةَ أمْسَاج بَتَلِِهِ فَجَعلتَهُ سَمِيعًا بَصِيرا )إن 
خَان ويا كقونا ١‏ »4 

إِنَاهَدينَهُ ا ا 42 


- 


- 


+ لمن َه يكم أن يسْتَقيمَ (5)'وَما َسَاو نإل أن مما أضّه رت للم م 
4 


م م- المطففين 
+[ كَلَآإِنّجمْ عن رتم مذ لمحجَوون 1010 )* 

وه- البروج 
( خف ئية اذك شر ) 

؟ه- البينة 
وت أ يو 11 قله بيت الف نوا 
اك وَدلِكَ دين الْمسَمَةَ (زه) 4 
0 د لذن كما + 
هُم َو الرَيّةِ 57 * 


4 
054 


20 م كه -ه ع4 
بن أهل الكني والمتركوى اوحهم كرون فا أو 


-2 


1 ارك القن امنا ارا الك ناتات أوْلتَكَ هر حبر الرِيَةَ (ر0) جَرَآؤُهُمَ عِندَ 


ي< > صح وودرو 


بل ا بدا ب 


5١ 


11-1 


55 


59-5 


5 


١77 


١١ 


١5١ 


00 


12 


7ه- الكوثر 
(١‏ هَل ريد فزت )» اا 


فهرس الأحاديث النبوية 


إذا مات ابن آدم 06 


أسعد الناس بشفاعى يوم القيامة 7 
ألا أبعنك على ما بعثئ عليه رسول الله وَل ا 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 9 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة فيما يبدو للناس ١‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم 0 
إن الله ل يتزل داء إلا وأنزل له دواء 1 
أن البي يله رأى أمته ومعهم سبعون ألفا ١‏ 
انار اشام نا ولابرس 5 
إن أول ما خلق الله القلم هه 
إنه أوحي إلي أنكم تفتنون ف قبوركم ١‏ 
إنه ليأي الرجحل العظيم السمين 55 
إن تارك فيكم ما إن تمسكتم بمما لن تضلوا ١8‏ 
الإعان أن تؤمن بالله ١١١‏ 
الثلاثة رهط الذين باتوا في غار فانحدرت صخرة من الجبل 1 
حشر الناس كما خلقواء لا شيء معهمء؛ حفاة عراة غرلا ١‏ 


0 3- : 1 . ١ 
رمزت للحديث الذي ورد في الحاشية بالحرف ح‎ )( 


١/8 


حلقت الملائكة من نور 

رباط يوم وليلة 

كفن ببازقة لسن كن على أماقسة 

كل شيء بقضاء وقدر 

كل محدثة بدعة 

لا تجتمع أمي على ضلالة 

لا تحلفوا بآبائكم 

لا تسبوا أصحابي 

لون الرسفال :الا إلى رثالانة مسدا يد 

لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حب أحبه 
لغنة الله على البهوة والتضازى 

ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة 
من أحدث في أمرنا هذا 

من حلف فقّال في حلفه: واللات والعزى 
من دعا إلى ضلالة 

من ستو عاد عه عو 

من علق تميمة فقد أشرك 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


هل تضارون في الشمس ليس دوا سحاب 

ولعن الله من ذبح لغير الله 

ويصرب جسن عخهدم 

ياغلام إن أغلياك كلمابة 

يجعل الموت على صورة كبش ويذبح بين الحنة والنار 


١/1 
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فهرس المراجع 


أحمد محمد أحمد سيد. .0١41/‏ الشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي حياته العلمية 
وجهوده الدعوية وآثاره الحميدة. بيروت: المكتب الإسلامي» ط١.‏ 

الألباق؟ بحمد ناصر الدين. 6 4/0١‏ ١٠٠م.‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. الرياض: مكتبة المعارف» ط١.‏ 

الألوسي» شهاب الدين السيد محمود. بدون سنة الطبع. روح العا في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثابي. بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدون رقم الطبعة. 

ابن أيوب» حسن محمد. 47١007/501٠7م.‏ تبسيط العقائد الإسلامية. القاهرة: دار 
السلام» ط١.‏ 

ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله. ١47١ه.‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» جمع 
وإشرافة محين بن شعن الشوعر: الزيافن ادال القانسم لكر 1 ا 

بافضل» زكريا بن عبدالرحمن. الشيخ محمد بن علي بافضل رحمه الله وجهوده في 
الدعوة إلى الله. رسالة ماجستير (نسخة تحريبية 475 01) 

بافضلء محمد بن علي. 19175/517995١م.‏ دعوة الخلف إلى طريقة السلف. الرياض: 
مطابع النصر الحديثة» ط١.‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. 577 .5١‏ الصحيح. تشرف بخدمته 
والعناية به: محمد زهير بن ناصر الناصر. بيروت: دار طوق النجاة» ط١.‏ 

البيضاويء عبدالله بن عمر. (بدون تاريخ). أنوار التنزيل وأسرار التأويل. بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» ط١.‏ 


١": 


)٠‏ البيهقي» أبوبكر أحمد بن الحسين. 1..*/0145م. الجامع لشعب الإيجان, 
تحقيق: عبدالعلي عبدا حميد حامد. الرياض: مكتبة الرشد» ط١.‏ 

41 'الترمدى) أبو عسن مد بن عمس .ب سووة. رقع زو افاي المفن» يق 
وشرح: أحمد محمد شاكر. مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ط؛. 

5) ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. ه.5١0ه/1985١م.‏ الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان, حققه وخرج أحاديثه: غبدالقاةر الأرناؤوط. دمشق: مكتبة ذال 
البيان» (بدون رقم الطبعة). 

)١1‏ ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. 505١985/01١م.‏ منهاج السنة النبوية» تحقيق: 
محمد رشاد سالم. (بدون بلد ودار النشر)» ط١.‏ 

4 ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم الحرّاي الدمشقي. 1393/01419١م.‏ العبودية, 
تحقيق: على حميع عبد اميل الامماعيلية: دار الأضالة جل 

5 ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. 6٠٠4١949/01١م.‏ قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة» حققه وحرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط. الرياض: الإدارة العامة للطبع 
برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» ط١.‏ 

5 ) ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. 57١‏ ١501/١٠٠50م.‏ كتاب النبوات» تحقيق: عبدالعزيز 
بن صالح الطويان. رسالة دكتوراة. الرياض: مكتبة أضواء السلف» ط١.‏ 

)١‏ ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. 477١1/5١1.0م.‏ العقيدة الواسطية. الرياض: دار 
طويق» (بدون رقم الطبعة). 

) ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. 54715١5..7/51م.‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع 
وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء (بدون رقم الطبعة). 

89 ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. العقيدة الواسطية» تحقيق: علوي السقاف. (بدون 


بيانات أخرى). 


١م‎ 


٠‏ ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, 
تحقيق وتعليق: ناصر بن عبدالكريم العقل. الرياض: مكتبة الرشد» (بدون تاريخ ورقم 
الطبعة). 

)١‏ الجرحاني» على بن محمد الشريف. 5/85١م.‏ التعريفات. بيروت: مكتبة لبنان» 
(بدون رقم الطبعة). 

1 الحعيدي» عبدالله سعيد سليمان. 5/1917 314١م.‏ الأوضاع الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والسياسية في حضرموت. (بدون بيانات أخحرى) 

.م١1975/0١*85 ابن الجوزي» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي القرشي.‎ )١ 
الموضوعات» ضبط وتقديم وتحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان. المدينة المنورة: المكتبة‎ 
.١ط السلفية»‎ 

5 ) ابن حزم, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي. (بدون تاريخ). جمهرة أنساب 
العرب», تحقيق وتعليق: عبدالسلام محمد هارون. القاهرة: دار المعارف» طه. 

) حسنء عثمان على. 5١7‏ ١0د.‏ مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد. الرياض: 
دار الوطن» ط١.‏ 

5 ) حسين» محمد بن محمد. الروحة الحديثة دعوة هدامة. مؤسسة الرسالة (دون بيانات 
أخرى ). 

الحمدء محمد بن إبراهيم. مصطلحات في كتب العقائد دراسة وتحليل (دون بيانات 
أخرى). 

8) ابن حنبل» أحمد. 00 المسند. مصر: الطبعة الميمنية» (بدون رقم الطبعة). 

9 ابن حنبل» أحمد. ١9199/01547١م.‏ المسند,ء حققه وأشرف على تحقيقه: شعيب 
الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 

)٠‏ ابن خريمة» أبو بكر محمد بن إسحاق. 88/١‏ ١ام.‏ كتاب التوحيد وإثبات 
صفات الرب كلق دراسة وتحقيق: عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان. الرياض: دار 
الرشدة ط١١.‏ 


١ك‎ 


)"١‏ أبو داودء سليمان بن الأشعث السّحسستاني. السين» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد. بيروت: المكتبة العصرية» (بدون تاريخ ورقم الطبعة). 

"١‏ الذهبيء أبو عبدالله خمس الدين محمد بن أحمد. 4١٠٠٠م.‏ سير أعلام النبلاء» رتبه 
وزاده فوائد: حسان بن عبدالمنان. لبنان: بيت الأفكار الدولية» (بدون رقم الطبعة). 
#”) ابن رجحب» زين الدين أبو الفررج عبدالر حمن بن شهاب الدين. ٠8/0١5479‏ ٠م‏ 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم, تعليق وتحقيق: ماهر 

ياسين الفحل. دمشق: دار ابن كثير» ط١.‏ 

:") الرشيد» عبدالعزيز الناصر. 15415١ه‏ /3155١م.‏ التنبيهات السنية على العقيدة 
الواسطية. الرياض: دار الرشيد» ط؟. 

"ع الرفاعي» محمد نسيب. 1975/51494١م.‏ التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع 
والممنوع. بيزوت: دار لبئان» ط". 

5؟) الزركشي» بدر الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله. 4.05١945/5١م.‏ اللآلى 
المنثورة في الأحاديث المشهورة, دراسة وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. بيروت: 
ذا الكقي العلية 1 

3) الزركلي» خير الدين. 7١٠٠7م.‏ الأعلام. بيروت: دار العلم للملايين» طه .١‏ 

") زكرياء أحمد بن فارس. 91739/0199١م.‏ معجم مقاييبس اللغة» تحقيق وضبط: 
عبدالسلام محمد هارون. (بدون بلد النشر): دار الفكرء ط؟. 

8 الزمخشري» محمود بن عمر. /199/0151١م.‏ الكشاف عن حقائق غوامض 
التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق وتعليق ودراسة: عادل أحمد 
عبدالموجود؛ وعلي محمد معوض. الرياض: مكتبة العبيكان» ط١.‏ 

٠‏ الزهراني» علي بن بخيت. /١5١ه.‏ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الغالث 
عشر والرابع عشر الهجريين وآثارها في حياة الأمة. رسالة ماجستير. مكة المكرمة: 
دار طيبة» ط؟. 

)١‏ السعديء أمين بن أحمد. 4777 01/١1١١1م.‏ الصوفية في حضرموت نشأقا وأصوها 
وآثارها. الرياض: دار التوحيد» ط؟. 


١ /ام/‎ 


؟) السعدي, عبدالرحمن بن ناصر. 84/51١575‏ ١٠50م.‏ القول السديد شرح كتاب 
التوحيد., تحقيق: صبري سلامة شاهين. الرياض: دار الثبات» ط١.‏ 

4 ) السفاريئ» محمد بن أحمد. 1.5١198/501١م.‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. دمشق: مؤسسة 


الخافقين ومكتبتهاء ط؟. 
5 السقافء عبدالله بن محمد العلوي. تاريخ الشعراء الحضرميين. (بيانات الطبع غير 
واضحة). 


5) السقافء عبدالرحمن بن عبيد الله. 5/5١47‏ ٠.5م.‏ إدام القوت في ذكر بلدان 
حضرموت. بيروت: دار المنهاج» ط١.‏ 

5) السلمان» عبدالعزيز المحمد. 541١ه/33917١م.‏ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية 
على العقيدة الواسطية. الرياض: (بدون دار النشر)» ط؟١.‏ 

7؟) بن طاهرء علي بن محمد أحمد. 559١01//١٠50م.‏ شباب اليوم في نظر الإسلام. 
صنعاء: مر كز عبادي للدراسات والنشر» ط١.‏ 

) الطحانء محمود. .05١5١5‏ تيسير مصطلح الحديث. الإسكندرية: جمع وتصميم 
مركز الهدى للدراسات» طم . 

48 الطحاويء أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة. 5١19914/5014١م.‏ شرح مشكل 
الأثار, حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط. بيروت: 
وال رنب لقي ل 1 

٠‏ ) طرابيشي» جحورج. 5٠١٠٠١م.‏ معجم الفلاسفة. بيروت: دار الطليعة» ط؟. 

)*١‏ ظهير» إحسان إلحي. 5/51١5‏ ١٠18م.‏ دراسات في التصوف. القاهرة: دار الإمام 
المجحدد, ط١.‏ 

؟) عبد الوهاب» محمد. 595/01515١م.‏ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد. الرياض: الإدارة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» ط؟. 

57) العثيمين» محمد بن صالح. 015٠54١195/7/5١م.‏ رسائل في العقيدة (فتح رب البرية 
بتلخيص الحموية). الرياض: مكتبة المعارف» ط1. 


١// 


5 العثيمين: محمد بن صالح. 5١51١0ه/ه994١م.‏ شرح لعة الاعتقاد, تحقيق وتخريج: 
أشراف:عبدالمقصود,: الرياض: مكتبة طيرية). طلم 
ه) العثيمين» محمد بن صالح. «١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد. الرياض: دار 


العاصمة» ط١.‏ 

7) العثيمين» محمد الصالح. 547١‏ ١ه.‏ شرح العقيدة الواسطية. الدمام: دار ابن الجوزي» 
ط". 

0) العثيمين» محمد بن صالح. 47 ١ه.‏ شرح العقيدة السفارينية. الرياض: دار الوطن؛ 
طذ١.‏ 


العدوي» أحمد بن محمد الشهير ب(الدردير). شرح الخريدة البهية في علم 
التوحيد» تحقيق وتعليق: عبدالسلام بن عبدالحادي شنار (بدون بيانات أخرى). 

4 العدوي, محمد بن أحمد. 9147/01757١م.‏ الشرح الجديد لجوهرة التوحيد. 
مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ط١.‏ 

0 العدوي» محمد أحمد. .:/0١555‏ لام التوحيد أو العقائد الإسلامية» تحقيق 
وتعليق: زهير الشاويش؛ تخريج وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: المكتب 
الإسلامي, ط١.‏ 

١‏ أبو العز الحنفي» علي بن علي بن محمد. 5417 ١1ه.‏ شرح الطحاوية في العقيدة 
الشلقية متو : اخين. يون فنا كريه الوناضن :درو كاله «تعوك اممو عاض و النشر يراه 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» بدون رقم الطبعة. 

5 العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: 
عبدالعزيز بن باز؛ ومحمد فؤاد عبدالباقي؛ ومحب الدين الخطيب. المكتبة السلفية. 
(بدون بيانات أخرى). 

71) عفيفي» عبدالرزاق. مذكرة التوحيد. (بدون بيانات أخرى). 

5 آل عقدة» هشام بن عبدالقادر بن محمد. .0١4١7‏ مختصر معارج القبول بشرح 
سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ حكمي. الرياض: مكتبة 
الكونرة طه. 


١6 


5") العقل» ناصر بن عبدالكريم. .0١4١7‏ مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة 
وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها. الرياض: دار الوطن» ط١.‏ 

615) العقيلي, أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد. 60آم. الضعفاء. 
تحقيق: حمدي بن عبدامجيد بن إسماعيل السلفي. الرياض: دار الصميعي» ط١.‏ 

7) عمارة» محمد. 6٠5..3/0147م.‏ الشيخ محمد الغزالي رمه الله الموقع الفكري 
والمعارك الفكرية. القاهرة: دار السلام» ط١.‏ 

) عواجيء غالب بن على. 577١1..01/0م.‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
وبيان موقف الإسلام منها. حدة: المكتبة العصرية الذهبية» طع . 

8 عواجيء غالب بن علىي. 5717 7/51 ١٠٠٠م.‏ المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في 
ا مجتمعات وموقف المسلم منها. حدة: المكتبة العصرية الذهبية» ط١.‏ 

.١ط الغزاليى» محمد. 51 ١33/6/01١م. ليس من الإسلام. القاهرة: دار الشروق»‎ ٠ 

)١‏ فالح» عامر عبدالله. 9317/501410١م.‏ معجم ألفاظ العقيدة. الرياض: مكتبة 
العبييكان» ط١.‏ 

ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبدالله المقدسي. .١838‏ لمعة الاعتقاد اهادي إلى 
سبيل الرشاد. بيروت: المكتب الإسلامي» ط؛ . 

7) القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر. 00/015471 1م. الجامع لأحكام القرآن 
والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان, تحقيق: عبدالله بن عبدامحسن التركي. 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ١‏ 

5 القرطي» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النّمَري. 47 ١ه/7٠٠5م.‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» صحّحه وخرّج أحاديثه: عادل مرشد. الأردن: دار 
الأعلام طذ١.‏ 

5" ابن القيم» محمد بن أبي بكر. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» تحقيق: علي بن 
حسن الحلبي. دار ابن الجوزي. (بدون بيانات أخرى) 

“7) ابن القيم» محمد بن أبي بكر. .0١475‏ طريق اللهجرتين وباب السعادتين» تحقيق: 
محمد أجمل الإصلاحي. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» ط١.‏ 
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/ا/) الكاف» سقاف بن علي الهاشمي القر شي . مقتطفات من كتاب حضرموت عبر 
أربعة عشر قرنًا. (بدون بيانات أخرى) 

)2 ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشي. 570١999/51١م.‏ تفسير القرآن العظيم, 
تحقيق: سامي بن محمد السلامة. الرياض: دار طيبة» ط؟. 

9 كندوء محمد إسحاق. منهج ابن حجر في العقيدة من كتابه فتح الباري. رسالة 
علمية. الرياض: مكتبة الرشد» (بدون بيانات أخرى) 

٠‏ اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم, قي حمل بن مسعود 
بد هلان رسالة د كقوو 31 الزياضُ: ذا طينة بوندودن تاريخ ورقم الطبعة). 

١‏ ابن ماجة» أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويئ. السنن, تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية (بدون بيانات أخرى). 

١١‏ ابن مالكء» مالك بن أنس. 05٠5١ه/1980١م.‏ الموطأء رواية يحيى بن يحبى الليثي» 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي. بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» (بدون رقم الطبعة). 

67) المبخحاوي» قاسم بن أحمد بن محمد. علم التوحيد (بدون بيانات أخرى). 

5 مجموعة من العلماء والباحثين. ”477١5/١١501م.‏ علماء وأعلام كتبوا في مجلة 
الوعي الإسلامي الكويتية. الكويت: بحلة الوعي الإسلامي» ط١.‏ 

م مانا سيان قن عذال ».آم تنيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد, تحقيق: أسامة بن عطايا العتيبي. الرياض: دار الصميعي» ط١.‏ 

85 المحمود» عبدالرحمن بن صالح. 93177/515417١م.‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسنة ومذاهب الناس فيه. الرياض: دار الوطن» ط؟. 

7 المحمود, عبدالرحمن بن صالح. 177 .0١‏ تيسير لمعة الاعتقاد. الرياض: دار الوطن؛ 
ط١.‏ 

مسلمء ابن الحجاج القشيري النيسابوري. 517١1191/01١م.‏ الصحيح؛ وقف على 


طبعه وحقق نصوصه ورقمه: محمد فؤاد عبدالباقى. مصر: دار الحديث» ط١.‏ 
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9 المعلم» أحمد بن حسن. 5707 .١‏ القبورية نشأقا - آثارها - موقف العلماء منها 
"اليمن نموذجا". الرياض: دار ابن الجوزي؛ ط١.‏ 

)٠‏ المقحفي» إبراهيم أحمد. 577 ١7/01١٠٠5م.‏ معجم البلدان والقبائل اليمنية. صنعاء: 
دار الكلمة» وبيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» طغ . 

5١‏ الناف»: أبو عبدالر حمن أحمد بن شعيب. 415 ١994/01١م.‏ السنن» اعتئ به ورقمه 
وصنع فهارسه: عبدالفتاح أبو غدة. بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط؛ . 

1) هراسء محمد خليل. 5١5‏ ١د.‏ شرح العقيدة الواسطية. الخبر: دار المحجرة» ط"؟. 

47) الهيثمي الشافعي» علي بن سليمان. 137/5015417١م.‏ بغية الباحث عن زوائد 
مسند الحارث» تحقيق ودراسة: حسين أحمد صالح الباكري. المدينة المنورة: مركز 
خحدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية» ط١.‏ 

5) يسريء أبو عبدالله محمد. 4 ١٠٠م.‏ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة المبادئ 
والمقدمات. (بدون بلد ودار النشر)» ط١.‏ 
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